eA 
1 37 
rm 
123% 


Mae 


nr 


ales‏ بو رید 
Eh “ua‏ 


+ Isl 
inerat Cnt, ton Cf the ۵ 
dria brary (GAL, 
Biilicheca تزع مواقت‎ 


A FR الفزو‎ SU 
GA الحديد‎ ad العتّدمة ابن‎ tte كا‎ 
۱۲۵۸-۵مي‎ ٩۵1-۸۹ 


فصل س La E)‏ البلا 46( 


تمه إلى الف‌نسيّة وعلی, عليه 


Ope LY دام‎ 


باسی ۱۹۹۵ 


Ya 


ظهور التتار ومنشو‌هم ....... aa‏ 
استيلاء خوازمشاه على يلاد ماوراء Hi‏ .... 
استيلاء SU‏ على ترکستان ........... 
جنکزخان رئيس وراثي للتتار PP‏ 


اندحار حيش خوارزمشاه o‏ 
مصير خوارزمشاه الشوب بالفموش Lt‏ 


غزو الکرح Ms ally‏ * و و و * و و * و و واه 9 se‏ 
غزو بلاد اللآن والقفحاق ......... .... 


s» هد‎ sers ss ss مرق ونیسایور وطوس‎ IDE 


مواحهة Jo‏ الداین خوارزمشاه لحنکزخان. ۰ 
خضو غ قارس يكاملها een n n n n n n ng ng gg‏ 
سقوط أصبهان. آخر بؤرة للمعارضة . . .... 


- 1- 


غزو اربل. وغارات متكريرة على الشام و BA‏ 

pq کیخسرو‎ Su غزق‎ 

جفتاي الصتفیر آمام أسوار Vo RIDE: shady‏ 

انسحاب التتار تحت جنح الظلام aan‏ 

"Vo oe ea للأعلام والکتب والبقاع‎ Ale فهرس‎ 

المراجع العامة WAN‏ 
* * 


EPP D باع‎ 


e.” © 


TT 


all‏ لف 

ولد ابن أبي الحدید. Quill $e‏ عبد الحميد 
المدائني (Y)‏ بمدينة المدائن» مطلع ذي El‏ من سنة 
7 ه/۳۰ كانون الاوّل ۱۱۹۰م. وتوقي بمدينة الستلام 
-يغداد- us‏ سقوطها على أيدي حیوش هولاغو 
المغوليء في آواخر جمادی القانية من عام JAY‏ 
حزیران ۱۲۵۸ م. 

كان علامة. واسع العرفة. وشاعراً مرهفاًء وكاتباً 
ذا قلم سيّال. وقد call‏ العديد من الكتب. شعرا 
ونثرا. ومن pal‏ مولفاته» كتابه الیل شرح نهج 
EN‏ الذي شرح فيه خطب الإمام علي بن آبي طالب 
)5( (ت -£ (Y) (ati Za‏ 

وما کتابه شرح نهج البلاغة هذا الا Suis‏ 
lalu‏ على مدى سعة ثقافة الرجل. فهو. بأجزائه 


Gua (1)‏ يتعلّق بابن أبي الحديد» راجع بخاصتة: آبا الفضل [براهیم. 
مقدامة شرح نهج ON‏ ۰۱ ۱۹-۱۲؛ و: 
L. Veccia Vaglieri, LA4.H., dans EL, I, 706 sq; Djebli M., LAH $‏ 
les sources de son Sharh nahj al-balâgha, 10-64; idem, Introd. à l'éd.‏ 
du Sharh al-áyát al-bayyinát, 12-24; idem, Tendance politico-‏ 
religieuse d' LA.H., dans Arabica (en cours).‏ 
(Y)‏ حول EXAM ce Lin‏ انظر als‏ 
Djebli M., Encore à propos de l'authenticité du Nahj al-balágha, dans‏ 
Studia Islamica, 1992, N°75, 33-56 & idem, Nahj al-balágha!, dans‏ 
EL, V, 904 sq.‏ 


Be 
العشرین. يمثّل -يحق- موسوعة ضخمة جمع فيه‎ 
مختلف‎ aided صاحبه شتات معارقف عصره قأوعی.‎ 
وأدب. وتاريخ. وفلسقة,‎ soil الوضوعات. من علوم‎ 
وکلام» وفقه. وحدیت. وما إلى ذلك...‎ 

وحسينا Taali‏ على هذاء الفصل المتعآق بالتتار 
الذي نضعه بين يدي القاری. وهو من أهمّ و آمتع 
المواضيع التي عالجها المؤلّف؛ إن هو يجعلنا نعيش 
عمليّات الغزو yall‏ واصفاً لنا بشکل حي» 53825« 
ull piges‏ جماعات USI‏ منذ طلوعها على العام من 
أقاصي مشارف الهتّین. عام i SZ INN‏ مع US‏ ما 
X‏ من رعب وتدمیر وتخریب». دون أن تتمكّن أيّة 
Bi‏ من ردعها ولیقاف زحفها. وهي تجتاح أراضي 
poy‏ حتّى بلغت أسوار العاصمة العتاستة. ستة 
¿VEO / A 7‏ 

بعد أن يذكر الكاتب مقطعاً من الخطبة رقم ١74‏ 
من نهج AA‏ )1( يتطرق -کعادته- لشرح ما 
Lane‏ من dall‏ وما غاص من معان» fă‏ ينبري 


)١(‏ ابن أبي الحدید. شرح نهج An A‏ ۶2۲-۲۱۵ (القاهرة 
IV Ma‏ وقارن. نهج RON‏ ج۲. NONE‏ 


"Ee 

في هذه الخطبة التي عنونها الشريف الرضي. 
pale‏ تهج البلاغة (ت. (at OLA VA‏ باق وصف 
الاتراك». يقول علي (ر): 

«كاتي أراهم قوماً GIS‏ وجوههم المجان المُطرقة, 
يليسون ely Stull‏ ويعتقيون الخيل العقاق. 
ويكون هناك استحرار قتل حتّی يمشي المجروح على 
القتول؛ ويكون المُفلت Jah‏ من المأسور'. 

فقال له بعض أصحابه: "لقد أعطيت -يا أمير 
المؤمنين- علم Mall‏ فضحك عليه الستلام» وقال 
¿all‏ وکان Gals‏ 

Le‏ خا کلب! ليس هو بعلم غیب؛ وإنّما plas‏ من 
ذي علم. ale Laly‏ الفیب ple‏ الستاعة. وما esse‏ الله 
-سبحائه- بقوله: " Gf‏ الله عنده ple‏ السثاعة» Ss‏ 
الغيث ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا 
تكسب Tae‏ وما تدري نفس باي أرض تموت.." (V)‏ 
الآية؛ فيعلم الله -سبحانه- ما في الأرحام من ذکر أو 
tl‏ وقبيح أو جمیل. وسخي ul‏ بخیل. وشقی أو 
سعید؛ ومن یکون „EN‏ حطباً gh‏ في الجنان Sl‏ 


ns 


mri ov سوره لقمان.‎ (Y) 


E M 
وما سوى‎ tall مرافقاً. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه الا‎ 
الله عليه وسلم- فعلمنیه,‎ ¿Lo الله نيكه‎ ale ذلك. فعلم‎ 

leas‏ لي Gas Gl‏ صدري» ey‏ عليه جوانحي». 

وتعليقاً على هذا الكلام» يكتب ابن أبي الحديد: 

۰ يقول -عليه الستلام-: إن الامور المستقبلة على 

قسمين: 
-١‏ أحدهما: ما تفرد الله -تعالى- بعلمه» alles dy‏ عليه 
Taal‏ من خلقه. وهي الامور الخمسة المعدودة في الاية 
المذكورة )1 الله عنده ale‏ الستاعةء Sing‏ الغيث ويعلم 
ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب ak‏ وما 
تدري نفس (sb‏ أرض تموت). 

-Y‏ والقسم الثّاني: ما dalas‏ بعض البشر بإعلام 
الله -تعالى- gas feli]‏ ما عدا هذه الخمسة. والإعلام 
بملحمة الاتراك من des‏ ذ لك". 

pă‏ يتابع کلامه. متسائلاً: "فان قلت: فإنَ من جملة 
الخمسة Las)‏ تدري نفس ماذا تكسب غدا1...)» وقد 
أعلم الله -تعالى- نبیّه بامور يكسيها ak‏ نحو قوله: 
nick‏ مكة'. وأعلم chi‏ وصيّه -عليه الستلام- يما 
يكسبه في غده نحو قوله at‏ ستقاتل يعدي 
التاکتین..."؛ الخبر. 


TEM 

cah‏ "المراد بالاية afl‏ لا تدري نفس جميع ما 
تكسبه في مستقبل زمانها. وذلك لا ينقي حواز أن elas‏ 
يعض ما يكسيه قي مستقيل زمانه». 

وابن آبي الحديدء استجابة لعقيدته الراسخة. 
والتزاماً يمذهب معتزلة بفداد المؤيّدين لعلي do)‏ يقر 
fer‏ غرار الشيعة- بامامة الخليفة, و«بوصاية Qui‏ 
(ص) له من بعده" (V)‏ ویعتقد da‏ لذلك- EL‏ 
يتحلّى Les‏ يشبه القبس التّبوي: ذکاء Fala‏ وبصيرة 
bili‏ یمکتان صاحبهما من استشفاف يعض ما ES,‏ 
الستقیل في طتاته من أحداث. 

فبالتسبة d «d‏ تكن تلك الجماعات التي وصفها 
علي خير وصف. ls‏ انطلقت من أقاصي آسیا 
لتزرع الهلع والرّعب حيثما مرّت. لم تكن الا ما عرقه 
التاریخ فیما بعد باسم التتار أى الفول. 


تبدو العلومات التي يقدتمها Gl‏ الولف في هذا 


eb (*)‏ 3 هذا الموضوع. خصوصا: 
Djebli M, Tendance politico-religieuse dI.A.H, dans Arabica, (en‏ 
cours).‏ 


= 5 
الفصل. معلومات yl‏ ذاتيّة في معظمهاء حيث تمثل 
سردا لاحداث عاشها بنقسه عن کثب. وق tls]‏ وهنا 
تكمن قيمتها العلميّة. ومع هذاء هناك سوال poles pla‏ 
نفسه: أجل! عدا بعض الأخبار الّتي استقاها SU‏ 
من خلال اثصللاته الشخصيّة مع بعض DUBII‏ أو 
عايري السّبیل, الوافدين على Calais‏ كاليرهان 
الخراساني (Y)‏ الذي أشار له بنفسه. عدا ذلكء ما 
هي المصادر التي نهل منهاء وهو يروي لتا ملحمة 
bis JU‏ 

هناك -على ما یبدو- آربعة مؤرّخين معاصرين 
للمؤّف تطرقوا لهذا الموضوع: 

G الدتين ابن الاأثيرء في کتابه الكامل‎ Se -١ 
فصلاً‎ dis ۱۲۳۱/۵1۲۹ وقد أنجزه عام‎ ea NA 
الشبيهة أحياناً‎ LAYI طويلاً للثتار» حيث روی بعض‎ 
بتلك التي زودنا بها اين أبي الحدید؛ لكن دون أن‎ 
(Y) یلح على أصل القوم ومنشتهم‎ 

-Y‏ محمّد التّسوي. في سيرة حلال الدین 
خوارزمشاه. الذي صدّفه سنة OYE AA WA‏ 


)1( انظر فيما يأتي: ص NA‏ 
(Y)‏ ابن الاثیر. الکامل Ye‏ ص ۹۹-۲۵۸ ۰2-2۰۱ ۰۲۰-۶۱۹ AR-EV-‏ 
5-6 1 


-y - 

-Y‏ علاء الدين الجويتي» في تاريخ 
جهانکشاي» وقد call‏ ما بين سنتي 7۵۱۵۸-۷۵۰ 
۲۱۰-۲۳ ۱م. 

Lith -۶‏ عثمان الجوزجاني. في طبقات 
تاصري» الذي کتبه حوالي سنة ۵۵۸-۵۷ ۱۲۵۸7-٩۵م.‏ 

یمکن لتونا أن نطرح جانباً هذین الاخیرین, ]3 
Gi‏ كتابيهما Ghats‏ عن ee‏ نهج AN‏ الذي 
بدا صاحبه Y‏ تصنيفه سنة ۱۲۶۹7۵۱۶۶ وأنجزه 
عام ۵1۶٩‏ ۱۲۵۱م (Y)‏ 

وحسب اعتقادناء يمكن غض الطرف عن سيرة 
جلال الدین كذلك. jaa‏ ما يبدوء لم يلجأ لها صاحينا 
وهو Lay‏ هذا الفصل؛ لسبب بسیط ألا وهى تباين 
الأحداث التي يرويها كلاهما؛ تماما كتَبايُن هدفيهما؛ 
ففي حين كان Aa‏ أحدهما الوحيد ذكر القزو المغولي 
لارض الاسلام» كان هدف الثاني الرئيسي سرد سيرة 
جلال الدن خوارزمشاه قحسب؛ dy‏ يكن الحديث عن 
„u‏ بالتّسبة له الا عرضاً. 

إذن م يبق آمامنا غير خیار واحد: الكامل لابن 
الأثير الجزري. ما من شك GI‏ ابن أبي الحديد نهل 


۰۲۶۹ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. ج۲۰.‎ (Y) 


mS 
من معين هذا الكتاب الفزیر؛ على الاقل فيما یتعلق‎ 
e YY* -YYY بأحداث الفترة ها بين ستة ااه‎ 
نظرا لما بين التصتين من تشابه في سرد يعض‎ 
ما ورد في‎ i شکلاً ومضموناً أحياناًء رغم‎ etas MI 
وأسلس‎ un هو أكثر دقة, وأمتن‎ REX شرح تهج‎ 
وارق أسلوياً.‎ duke 

d dualis اتقدية حمطن‎ NS pod غل‎ tae 
مصدر عربيّ آخر؛ مثل تلك‎ isl نجد لها أثرا. في‎ 
القيائل المغوليّة التي أتى على ذكرهاء من يتيه‎ 
أو مدينة قراقرم. عاصمة‎ (Y) class وتقریه.‎ 
جنكزخان (7). أو ذلك التزاع الذي شب بين أهالي‎ 
والّذي كانت عاقبته‎ (Y) آصیهان. من حنفيّة وشافعيّة‎ 
الوخيمة. وقوع المدينة لقمة سائفة للمفول» بعد مقاومة‎ 
بطوليّة كاد ت تحبط عزيمة الغزاق إلخ...‎ 

وأيضاً فيما Sais‏ بمصير محمد خوارزمشاه 
الجهول. فشارح النهج يقدام ثلاثة افتراضات. تختلف 


(۱) انظر فيما يأتي: س SN‏ 
(Y)‏ تقس الصدر: .0Y yea‏ هامش A‏ 
(Y)‏ تقس المصدر: .6V-a1 we‏ 


-y =‏ 
كلها Ge‏ يذهب له ابن الاثیر(۱). 

هناك سؤال آخر قد يدور بالخلد: لم أغقل اين 
أبي الحديد ذكر الكامل هنا tetes‏ إن استفاد dis‏ 
بينما ذكره مراراً وتكرارا في غير موضع من كتابه 
ead NY)‏ أكان ذلك الصتمت عفويًا gh‏ سهوا teia‏ 
وهذا مستبعد جد" لما عودنا به من تمحيص 
وتدقيق؟! pi‏ كان تلقائيًا وعن قصد. بغية الحفاظ على 
قصب الستبق في هذا المضمار؛ وذلك مثير للإستفراب 
من قبل Ja,‏ مثله. عرف بأمانته العلمثة» ونزاهته. 
واستقامته؟! 

ما الامر إذن؟ وما تعليل هذا الصئّمت العحیب؟! 

ليس من الستبعد. في رأيناء El‏ كلا الكاتبين 
Laa g-‏ متزامنان ومعاصران للأحداث- قد استقى 
معلوماته من مصادر متشايهة؛ ليست Leahy Aa‏ هي 
روايات تواتريّة Ries‏ عن طريق شهود عيان: تجار 
ومسافرين خاصتة واقدين على OS‏ من 
(Y)‏ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة ج À‏ ص ۲۹-۲۲۷: قارن: 
الكاعل: ج AY‏ ۲۷۰, 


۰1 وما بعدها؛ ج‎ ۲۱ ۰۲ RAM ابن أبي الحديد. شرح نهج‎ (Y) 
وغبرها...‎ «Ya ¿Y g ۷۵۲ 


٩۷ -‏ = 
بغداد ”مقر ابن أبي الحدید -. والموصل -موطن ابن 
dasa‏ كلاهما من أخبار في سرده لتلك الاحداث. 


WARE LE کاوین‎ 


د , مختار جيلي 


ee 
e a Jano) ME 
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JI V TTE akai 

die هذا الغیب. الذي أخبر عليه الستلام‎ Gl alei 

قد رأيناه lac‏ ووقع في زمائنا. وكان التّاس 
ینتظرونه من (fol‏ الإسلام؛ حتّی ساقه القضاء والقدر 
إلى عصرنا. وهم الثتار الّذين خرجوا من أقاصي 
الشرق, حتّى وردت خیلهم العراق والشام. وفعلوا 
بملوك الخطا(۱). وقفجاق (Y)‏ وبلاد ماوراء N‏ 
وخراسان. وما والاها من بلاد العجم. ما d‏ تحتو 
التواريخ. منذ خلق «lil‏ آدم إلى عصرنا هذا. على مثله. 


US )۱(‏ العناوین من وضعنا؛ لذلك حصرناها بين معکوفین. 
(Y)‏ الخطا: قبائل تركيّة مفوليّة؛ استوطنت, Aia‏ القرن الخامس شمال 
الصئين. وقد لجآ قسم منها إلى منطقة بحيرة Te‏ بالترکستان الشرقية, 
لتنشئ مملكة قرا-خطا (أي الخطا الستود ). (انظر: رشيد الدین. جاعم 
الثواريح: ۱۱۰ و ما بعدها؛ برتولد. الترکستان, ۷۵-۶۷۲؛ وایضا: 
Barthold, Tatar, EL: IV, 736859: Grousset, L'Empire des Steppes:‏ 
idem, L'Empire mongol: 15-20; Bosworth,‏ ;219-94 ,180-94 
Kara-Khitäy, E.I.: IV, 604 sq; Perroy, Le Moyen Age: 315 & passim,‏ 
Armengaud, Mongolie, E.U.: XI, 229-61; Le Grand Robert des noms‏ 
propres: III, 1692; Kasimirski, Dictionnaire: I, 752),‏ 
(Y)‏ أى بالروسيّة ln‏ وهم جماعة من القبائل TSS‏ الفولية, 
كانت تسكن الهضاب الرّوسيّة حثى خلهور جنکزخان» حیث Jan‏ منها 
حقيده باتو خانة الققجاق, أو ماکان يعرف بالعشيرة الذهبيّة: 
«(La Horde d'Or)‏ (راجع 3 ذلك: برتولد. الرکستان: ya‏ 4455 وكذلك: 
Barthold, Histoire des Turcs: 88-92; Grousset, L'Empire des‏ 
Steppes:238-42 & passim; Miquel, Géographie Humaine: Il, 213 sq;‏ 
Pelliot/Hambis: Histoire des campagnes de Gengis Khan: 104-112 &‏ 
passim, Hazal, Kipcháq, El: V,128sq, Armengaud, L'Epoque‏ 
gengiskhanide, E.U.: XI, 246 sq; Zambaur, Manuel de généalogie: 230‏ 
sq; Perroy, Le Moyen Age: 321 & passim).‏ 


UR 

cla‏ بابك (Y) all‏ لم تكن نكايته -وإن طالت 
مدته نحو عشرين سنه- إلا في إقليم واحد. وهى 
أذ ربیحان. وهولاء ديّخوا المشرق sis is‏ 
نكايتهم إلى بلاد أرمينيّة. وإلى الشام. ووردت خیلهم إلى 
العراق. Gs‏ نهر (Y)‏ الذي قتل اليهود LS).‏ أخرب 
بيت القدس. وقتل من كان بالشام من بني إسرائيل. 
(sl,‏ نسبة بين من كان بالبيت القدس من بتي 
إسرائيل إلى البلاد والأمصار التي أخربها هؤلاء. dis‏ 
الثّاس اآذین قتلوهم من المسلمين. وغيرهم!؟ 

ونحن نذكر طرفاً من أخبارهم. وابتداء ظهورهم 
على سبيل الاختصار. فتقول: 

Ui)‏ على كثرة اشتغالنا بالتواريخ. وبالکتب 
المتضمّنة ES‏ نجد ذكر هذه الاشة 
Gay a Loc]‏ وحدنا Gea‏ أصتاف الكزك 


(۱) بابك الحسن بن مُطهر الخرمي. هن أصل فارسي. وإليه تنسب 
الفرقة ]354551 الثّنائيّة المعتقد. قد شق Loc‏ الطّاعة في وجه الخلافة 
العبّاسيّة؛ ودامت كورته. التي انطلقت من منطقة البذ. بآذربیجان. ما 
ينيف على العشرین سنة (۸۲۸-۸۱۵/۵۲۲۲-۲۰۱م). وإلى هذا. آشار 
الكاتب. (انظر: المسعودي. هروج الذهب. ¿Lady ۵۹-۵۲ ۶ t‏ 

Madelung W., al-Khurramiyya, E.I., V, 65-67).‏ 
mas (Y)‏ نصتر الثاني ملك بابل الجیّار (453-7-8 ق. م.). وقد كان des‏ 
حرب وقتال. فبمجرد اعتلائه العرش. غزا مصر سنة ۵-اق. م. ثم احتل 
القدس سنة ۵۹۷ ق. م. واستعمل فیها d Ule‏ يسيق له تخلیر. فهدم 
معابدها. وقثّل سکانها أشنع تقتیل. وسبی e Gail‏ والاطفال. شم نقل US‏ 
من بقي على aus‏ الحياة إلى بابل. (السعودي. مروج الذهب, ج۱. ITU‏ 
وایضا: 941-44 „(Vajda G., Bukht-Nassar, E.I., VI,‏ 


E ۳۱ =‏ 
من القفجاق (۱). واليمك (Y)‏ والبرلو(؟). والتفریه (E)‏ 
واليتبة )0( والخطا(۱). والرّوس. والقرغز(۷). 


والترکمان. “yas ds‏ بنا في LUS‏ ذ کر هذه | Y‏ سوى 


)1( راجم lasă‏ سيق: ص ۰۱٩‏ هامش Y‏ 
(Y)‏ اليمك أو الياماك: إحدى القبائل ES‏ العروفة بالكوئكالس؛ وقد 
كانت تقطن شمال خوارزم» وعلی وجه التحدید , بمنطقة الشمال الشرقي 
لبحر القزوین. (راجع: التسوي» سيرة جلال الدین: ۰۷۱ AA‏ ۱۱۲۲ 
وایضا: 
D'Ohsson, Histoire des Mongols: T, 196; Pelliot/Hambis, Histoire des‏ 
campagnes de Gengis Khan: 89, 95, 96 & 107; Barthold, Histoire des‏ 
Turcs: 89).‏ 
(Y)‏ البرلو أى البارولا: قبيلة تركيّة. أصيلة مجموعة البرالتاي. (انظر: 
برتولد» التركستان: ص AQ, CUM‏ 
Belliot/Hambis, Histoires des campagnes de Gengis Khan: 25, 33, 34,‏ 
Grousset, L'Empire mongol: 23).‏ ;60 ,59 
)£( التفريه: لسوء d das‏ نتمکّن من الكشف عن أصل هذه القبيلة. 
لكن لا پستبعد أن يكون قد اعترى هذه Gel‏ تحريف. ولعل SU‏ 
يعني بذلك سکان منطقة الترفان ALG‏ المعروفين باللأوغور. (قارن: 
Grousset, L'Empire des Steppes: 219 sq).‏ 
)0( اليتبة: لعلّه تحريف لما كان یعرف بالتوبا أو الثبت؛ وإليهم تنسب 
منطقة الثیبت. حسب رأي بلوشي. (راجع: 
Blochet, Introduction à l'histoire des Mongols: 201, note: 7; &‏ 
Grousset, L'Empire des Steppes: 103).‏ 
)1( راجع فیما سيق: ص M‏ هامش A‏ 
(V)‏ القرغز: مجوعة من القبائل التركيّة المغوليّة. كانت مستقرة بالمنطقة 
التي تحمل (سمها: الکرغستان, الواقعة بآسیا الوسطى. (اتظر: 
Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes de Gengis Khan: I, 13, 14,‏ 
passim; Grousset, L'Empire des Mongols: 196 sq & passim;‏ & 80 ,70 
Perroy, Le Moyen Age: 202 & passim; Barthold/Hazat, Kirghiz, EL:‏ 
V, 137 sg).‏ 


- - 
كتاب واحد ؛ gay‏ كتاب "مروح Mon‏ للمسعودي (Y)‏ 
la‏ ذكرهم هکذا بهذا اللفظ "التّتر». والتّاس -اليوم- 
يقولون: "لتتار» بألف (Y)‏ 
وهذه GY!‏ كانت في أقاصي بلاد الشرق في Jia‏ 
«طمفاج» (Y)‏ من حدود الهتین. وبيتهم وبين بلاد 
الاسلام, التي ما وراء ei‏ ما يزيد على مسیر Liu‏ 


‚ga 


azil e gb al على‎ alin, PER sheul i 
وقد كان خوارزمشاه -وهى محمد بن تكش-‎ 
أستولى على بلاد ماوراء التهر. وقتل ملوكها من الخطا‎ 


الذین عانوا ببخاری» وسمرقتد . وبلاد ترکستان. تحو 


QU مع اللاحظة‎ ¿VO .١ انظر: السعودي مرو الذهب: بج‎ (V) 
تحقیقه الجدید للکتاب. أثيت هذه‎ Y o آستاذنا. الفقور له شارل‎ 
الكلمة: وبيره وبالهامش: «تير»؛ ولعل من الأسلم قراءتها -على ضوء‎ 
ملاحظة ابن أبي الحديد هذه-: «تتر».‎ 
«الثتان؛ في‎ ix هكذا پستعمل ابن الاثیر هذه العبارة: بالالف‎ (Y) 
حين أن التسوي يضيف لها ألفين: «التّاتار» (راجع: ابن الاثیر, الکامل:‎ 
.) سيرة حلال الدئین: ۰۷۱ 8( وغیرها‎ eg pull ج ۰۱۲ ۲۵۸ وغیرها؛‎ 
یقترض‎ LS- طمفاج: كانت -حسب يرتولد- مدينة صينتة: أو‎ (Y) 
SOW رافرتي- منطقة من بلاد الترکستان. (راجع: برتولد. الترکستان:‎ 
Raverty, Tabagät-i Násiri: II, 952, 956 sq). 


- _ 
کاشفر(۱). ویلاسفون (Y)‏ وأفناهم. وکانوا حجاباً 
بينه وبين هذه )229 وشحن هذه Si‏ بقواد ه 
وحنوده. وكان 3 ذلك غالطاء GY‏ ملوك الخطا كانوا 
وقاية له من هؤلاء؛ Cala‏ أفناهم» صار هو التوّي لحرب 
هؤلاء أو سلمهم. فأساء قواده وأمراؤه الذین 


بتركستان الستيرة معهم؛ وسدوا طرق التّحارة عنهم. 


E ds d dad 3‏ 
YS‏ بيت منها له رئيس مفرد ؛ قهم متساندون. وخرجوا 
إلى u‏ تركستان. فأوقعوا بقواد خوارزمشاه و 
خوارزمشاه. شأغضى على Tin «dia‏ )3 سعة ملكه 
تمنعه عن مباشرة حریهم ol conia‏ غیره من قواد د 

(Grousset, L'Empire des Steppes: 199-203 (انظر:‎ dil yas 

(Y)‏ بلاساغون: كانت عاصمة القرا-خطا. وتقع على نهر التشو» غرب 
الستيك-کول, في بلاد القرغز. (انظز: pg geal‏ سيرة جلال الدتین: ١25؛‏ 
وكذلك: 


Barthold, Histoire des Turcs: 64sq; Barthold/Boyle, Balásghún, E.T.: 
1017 sq; Grousset, L'Empire des Steppes: 220, 293 & passim). 


yg -‏ - 
Y‏ يقوم مقامه قي ذلك. وترك بلاد ترکستان لهم. 
Saul,‏ الأمر على أنْ تركستان لهم وما عداها 
من بلاد ما وراء gill‏ کسمرقند. وبخاری. وغيرهماء 
لخوارزمشاه. فمکثوا كذلك نحو أريع سنین. 


4 جتكزخاو ركيم وراتي stall‏ ا 

شم ان العروف بجنکزخان. webs)‏ 
یلفظونه بالراء؛ وذکر لي جماعة من Jal‏ العرفة 
باحوال الثتر Gl‏ «جنکز» بالزاي العجمة). tye‏ له رأي 
d‏ التهوض إلى بلاد ترکستان. وذلك DÀ‏ جنکزخان 
هذا هو رئيس الثتار الاقصیین في الشرق, وابن 
رئيسهم. وما زال سلفه رؤساء تلك الجهة. 

وكان شجاعاً؛ âge Mile‏ منصورا في الحرب. 
Ge Uil‏ له هذا الرآي» GY‏ رأى Dl‏ طائفة من الثتار 
Y-‏ ملك Laly qul‏ يقوم US‏ فرقة منهم مدجّر لها من 
أنقسها- قد نهضت؛ فملکت يلاد تركستان على 
جلالتها. غار من ذلك وآراد الرشاسة العامة لنقسه. 
وأحب اللك» وطمع في البلاد. فنهض يمن معه من 
أقاصي الصتین» حثی هار ال حدود أعمال 
ترکستان. فحاربه التتار الذين هتاك. ومتعوه عن 


a 
تطرق البلاد ؛ فلم يكن لهم به طاقة. وهزمهم. وقتل‎ 
كثيرا منهم. وملك يلاد تركستان يأجمعهاء وصار‎ 
كالمجاور لبلاد خوارزمشاه وإن كان بيتهما مسافة‎ 
Y] بعيدة. وصار بينه وبين خورزمشاه سلم ومهاد نة؛‎ 


Gaa 151‏ على د خن! 


فمكث الحال على ذلك يسيرا. a5‏ قسدت Los‏ كان 
lah‏ وأنّه في all‏ والإستعداد ola.‏ داراه لكان del‏ 
قتعذرت عليهم الکسوات. ومنم عنهم الميرة والاقوات 
التي asi, a5‏ من اعمال ما وراء التّهر ال 
ترکستان. فلو اقتنم بذلك لكان قريباً؛ GI‏ آنهی al‏ 
تانبه بالدينة العروفة بآوترار(۱) ”وهي آخر ولایته Los‏ 
)9( يسمي الولف خطاً هذه الدينة بأوتران: والاصح كما آثبتناه. وکان 
Oss‏ خوازمشاه على تلك الدينة آنذاك. ابن خاله ينال خان. (راجع: 
ابن أبي الحديد» شرح نهج A‏ :ج ۸,-۲۲۱-۲۲؛ النسوي» oie‏ 
جلال الدتین: ۵۸؛ برتولد » الترکستان: ۵7۸؛ ورام آیضا: 


Juwayni, Ta'rikh-i djahán-gusháy: I, 81; Jâzjânt, Tabagát-i Násiri: 
T, 1104; 298). 


= ۲ 
وراء Gil‏ - أن جنکزخان قد سيّر حماعة من تجار 
LE‏ )1( ومعهم شيء عظيم من الفضة إلى سمرقند 
ليشتروا له ولاهله وبني عمّه كسوة: وثیابا. وغير ذلك. 
ois‏ ند BE al eee hag aote‏ 
واخذ ما معهم من الفضّة وانقاذها إليه. فقتلهم وسيّر 
إليه الفقضّة. وكان ذلك شيئًا كثيرا fun‏ ففرقه 
خوارزمشاه على تجار سمرقند وبخاری. وأخذ ثمنها 
منهم لنفسه. 25 ai ple‏ قد أخطا. فارسل إلى ash‏ 
بأوترارء يأمره أن يُنفذ جواسيس من عنده pel‏ 
لیخبرود يعداتهم. 
قمضت الجواسیس؛ وسلكت مفاوز وجبالا كثيرة 
وعادوا إليه بعد aa‏ فأخبروه بكثرة عددهم وأنّهم لا 
یبلفهم الاحصاء ولا يدركهم؛ وأنّهم من أصير الاس 
على القتال؛ لا یعرفون الفرار. ویعملون ما یحتاجون 
al!‏ من سلاح بأيديهم» Gb‏ خیلهم Y‏ تحتاج إلى 
الشعیر. بل تأكل تبات الارض وعروق fae o‏ وأن 


(Y)‏ يؤكّد السوي -من جهته- أن أولئك التّجار کانوا قد وفدوا في قافلة 
(Lan us‏ تعد" خمسمائة جمل. محملة» لیس فقط بالفضَة. بل كذلك 
بالذهب. والفرو. والحریر الصتيني, واللابس الفاخرة. وکان على رأس 
تلك القافلة آربعة رجال مسلمین؛ وهم: عمر الخواجة الاوتراري» والحمّال 
الراغي. وفخر الدین البخاري. و أمين الدین الحروشي. (انظر في ذلك: 
النسوي» سيرة جلال الدین: HOA‏ و پرتولد » الترکستان: LOU‏ 


- yy- 
عندهم من الخيل والبقر ما لا يحصى. وأئهم يأكلون‎ 
الله على‎ GE الميتة والكلاب والختازیر. وهم أصير‎ 
LEN الجوع. والعطش. والشقاء. وثيابهم من أخشن‎ 
مسئًا. ومتهم من يليس جلود الكلابء والدواب الميتة.‎ 
te واتهم آشبه شيء بالوحوش, والستبا‎ 

فأنهی ذلك كله إلى خوارزمشاه. فندم على قتل 
اصحابهم. des‏ خرق الحجاب بينه وبینهم. وأخذ 
آموالهم. وغلب عليه الفکر والوجل. 

فأحضر الشهاب الخيوقي gay (Y)‏ فقیه. فاضل. 
Gall „us‏ عنده. لا يحالف ما يشير به؛ فقال له: way‏ 
حدث آمر عظیم لا بد" من التفكير فیه. ولجالة الرأي 
فيما تفعل. وذلك أنّه قد تحرك الینا خصم من AU‏ 
في sue‏ لا يحصىء. فقال له: «عساكرك كثيرة؛ y‏ 
الاطراف. aaa‏ الجنود » ويكون من ذلك نفير عام. 
فاِتّه يحب على المسلمين كاقّة مساعدتك بالاموال 
والتجال pă‏ تذهب بجميع العساكر إلى جاتب جيحون 
-وهى نهر كبير يقصل بين بلاد EN‏ وبين يلاد 
خوارزمشاهت فتكون هناك؛ فإذا حاء gal‏ وقد سار 
)1( ورد في شرح ابن أبي الحديد: «الحيوؤء. وهو تحريف؛ والاسلم 


كما أثيتناهء تسبة إلى مدينة حيوق بخراسان. (انظر: النسوي» سيرة 
جلال الدیین: 45 وبرتولد: aS XM‏ لالاة ). 


- YA- 
مستريحون» وقد‎ gale مسافة بعيدة لقيناه ونحن‎ 
PET PEA واک‎ A 

فجمع خوارزمشاه آمراءه» ومن عنده من أرياب 
المشورة. فاستشارهم فقالوا: ,لاء بل الرأي أن تتركهم 
ليعبروا سيحون الینا. ويسلكوا هذه الجیال والضایق؛ 
afl‏ جاهلون يطرقهاء ونحن عارفون cles‏ فتظهر 
عليهم. ونهلكهم عن آخرهم». 

فکانوا على ذلك حتّى وصل رسول من 
جنکزخان» ومعه حماعة» sagis‏ خوارزمشاه» ويقول: 
«تقتل أصحابي وتحّاري. وتأخذ مالي منهم! saut‏ 
للحرب. فإِنّي واصل إليك بجمع لا قبل لك به". 

¿ud Lala‏ هذه الرسالة إلى خوازمشاه. أمر بقتل 
الرسول. فقتل؛ وحلق لحى الحماعة الذين کانوا معه. 
pastels‏ إلى جنكزخان لیخبروه يما قعل بالرسول. 
ويقولوا له: Gh‏ خوارزمشاه يقول لك: اتّي سائر اليك. 
فلا حاجة لك أن تسیر إلي؛ فلى كنت في آخر الدتیا 
لطلبتك حتی آقتلك, وأفعل يك ويأصحايك ما فعلت 


الواجحة الأولى ۲ 


He‏ خوازرمشاد. وسار بعد Sg‏ الرسرل» 


va -‏ - 
مباد T‏ لسبق خبره» ويكيس الثتار على غرة. فقطع 
مسيرة أربعة أشهر في شهر واحد. ووصل إلى بيوتهم 
وخركاواته (V)‏ فلم ير فيها الا النساءء والصتبيان» 

والذرية. 

وكان سبپ غيبوية SUN‏ عن بيوتهم eS‏ ساروا 
إلى محارية ملك التّرك. يقال له کشلوخان۲(۳). فقاتلوه. 
فهزمود. وغنموا آمواله. 

وعادواء فلقیهم الخبر في طريقهم يما Jai‏ 
خوارزمشاه بمخآفیهم. facla‏ الستيرء فآدرکوه. وهو 
على الخروج من بيوتهم» بعد فراغه من الغتيمة. 
فواقعوه. وتصافًّوا للحرب ثلاثة أيّام بلياليهاء لا يفترون 
نهار ولا ليلاً. فقتل من الفريقين ما لا do Fas‏ ينهزم 
متهم أحد. 

pd للدتين. وعلموا‎ tus السلمون فصبروا‎ Ul 

إن انهزموا d‏ يبق للإسلام باقية. pă‏ إِنَّهم لا یتجون» بل 


is‏ ويُؤسترون لبعدهم عن بلاد یمتنعون بها. 


)1( خركاوات: م. خركاة. وهي خيمة كبيرة» مستديرة الشكل. 

(Y)‏ کشلوخان: هو ابن اللك نيمان. كان عدوا لدودا لجنكزخان. وقد 

استمر حكمه على القراخطا ما بين سنتي ۱۲۱۸-۱۲۱۱م. (انظر: برتولد . 

الترکستان: 1۵-۵۱1 وأیضا: 

Juwayni, Ta'rikh-i: I, 61-69; Jüzjánt, Tabagät-i Naşir’ U, 967sq; 

Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes de Gengis Khan: 298sq; 
Grousset, L'Empire des Steppes: 293; idem, Le Conquérent: 251-55). 


- Y- = 

(Y) GUI Gl,‏ فصبروا لاستنقان آموالهم وأهلهم. 

واشتد" الخطب بين الطائفتين؛ de‏ أنّ آحدهم 

"EP 55‏ قا قر ^ احلا مضا a3‏ 

كان ینزل عن فرسه» ویقاتل quos‏ راح TJ‏ 
uL RES IL‏ وحری الدم على "el‏ حدى كانت 
الخیا تزلق فيه SS)‏ ته. وم بحضر جنکن‌خان بنقسه 
هذه الوقعة؛ Gil,‏ كان فيها قاآن (Y)‏ ولده. 
do Jn‏ يحص عدة من قتل من الثتار. فلمًا melo‏ 
ai‏ الرابعة. افترقوا. فنزل بعضهم مقابل بعض. Cala‏ 
أظلم اللّیل. أوقد التتار نيرانهم. وتركوها بحالهاء 
وساروا راجعين إلى جنکزخان ملكهم. 

aana السلمون فرحعهوا. ومعهم‎ Lily 
خوارزمشاء. فلم يزالوا سائرين حتّى وافوا بخارى.‎ 
i 
451551 على‎ Lgs الجدیر باللاحظة )2 اين أبي الحديد يحافظ‎ (Y) 
باسمهم أو بضمیر‎ SI] وموضصوعيّته. فى سرد الوقائع. وهو لايذكر التتار‎ 
ما يطلق عليهم‎ We الغائب (هم)؛ على عكس معاصریه» کابن الاثیر الذي‎ 
۰۲۵۸ ص‎ OT لقظ «الكقار, أو «اللاعین». (انظر: ابن الأثير. الکامل: ج‎ 
QM ۵ ۰ ¿YA ¿AM حلال‎ $a وغیرها؛ والنسوي.‎ TU Yu 
(nis 
وقد لقّب بقاآن‎ (NENA) هو أوغوداي. ثالث أبناء جنکزخان‎ (Y) 


(الخان (a)‏ إثر توليه الحکم خلفاً cazi‏ سنة ۱۲۲۹م. (راجع: رشيد 
الدین. pl‏ التواریت: ۰۵ وما بعد {la‏ وأيضا: 


Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes de Gengis Khan: 15 sq; 
Grousset, L'Empire mongol. 285-301). 


- ۳ - 

OY طاقة له بجنکزخان,‎ Y Gi خوارزمشاه‎ ales 
یلقوا خوارزمشاه بجمیم عساکره‎ d طائفة من عسكره‎ 
وجاووا على بكرة آبیهم.‎ haia بهم. قکیف إذا‎ 
وملکهم جنکزخان بینهم؟!‎ 

قاستعد" للحصار. وآرسل إلى سمرقند pala‏ قواد ه 
القیمین بها بالاستعداد للحصار. وجمم الذخاتر 
للإمتناع والقام من وراء الاسوار. Y daag‏ بخاری 
عشرین آلف فارس یحمونها. ولي سمرقند خمسین 
ألفاً. وتقدم الیهم بحفظ البلاد حتّی يعبر -هو- إلى 
خوارزم وخراسان. فيجمع العساکر. ويستتجد 
بالسلمین والغزاة المطوّعة. ویعود الیهم. 

pi‏ رحل إلى خراسان؛ قعبر جیحون. وکانت هذه 
الوقعة في سنة ست عشرة وستمانة. فنزل بالقرب من 
بلخ؛ فعسکر هتاك. واستنفر التّاس. 


| sul سقوط‎ i 
رحلواء بعد أن استعدوا.‎ pala الثتار‎ Ll, 
فوصلوا إلى بخاری بعد‎ ll يطليون بلاد ما وراء‎ 
خمسة آشهر من رحيل خوارزمشاه عتها. وحصروها.‎ 


فقاتلوا العسکر الرابط بها ثلاثة یام قتالا متتابعا. فلم 
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يكن للعسكر الخوارزمي بهم قوّة. ففتحوا أبواب المدينة‎ 
وخرجوا بأجمعهم عائدين إلى خراسان. فأصيح‎ «Sul 
Such dal la وليس عندهم‎ qs las Jal 
فضعفت نفوسهم؛ فأرسلوا قاضي بخارى )1( ليطلب‎ 
الامان للرئعيّة. فأعطاه الثتار الامان. وقد كان بقي في‎ 
nitas s. یکی‎ paul al ار‎ dali 
معتصمون بها.‎ 

فلمًا رأى Jal‏ بخاری يذلهم للامان. فتحوا أبواب 
المدينة. وذلك في رايع ذي الحمّة من سنة ست عشرة 
وستمانة. 

QUAM Jana‏ بخارى» وم يتعرّضوا لاحد من 
الرّعيّة. بل قالوا لهم: "كل ما لخوارزمشاه عندکم من 
ود yl das‏ ذخيرة أخرجوه الینا؛ وساعدونا على قتال 
من بالقلعة. ولا باس علیکم!. وأظهروا قیهم العدل, 
وحسن الستيرة. ود خل جنکزخان بنفسه إلى البلد ؛ 
وأحاط بالقلعة. ونادی منادیه في البلدان: "لا AL,‏ 
أحد؛ ومن تخلف sh‏ فحضر الاس بأسرهم. 
فأمرهم بطح الخندق؛ فطتّوه بالاخشاب. واللحطاب. 
Lally‏ 25 زحقوا نحو القلعة. وکان Eae‏ من بها من 


)*( وق mAs‏ ابن الأثير (الكامل: -(YYY A [că‏ يدان الاين قاضي 
خان. 
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Arge الحند الخوارزميّة أريعمائة انسان. فبذلوا‎ 
إلى‎ Cas ومنعوا القلعة عشرة آیّام» إلى أن وصل‎ 
من بها‎ US سور القلعة. فتقبوه» ود خلوا القلعة. فقتلوا‎ 
من الجند . وغيرهم.‎ 

Lila‏ فرغوا متهاء أمر جنکزخان أن يُكتّب له 
وجوه البلد , ورؤساؤهم. فقعل ذلك. فلمًا عُرضوا عليه 
آمر بلحضارهم. قأْحضروا. فقال لهم: رید منکم 
Conall‏ التقرة التي باعها ایّاکم خوارزمشاه؛ «d Lil‏ 
ومن أصحابي ist‏ 

فكان US‏ من عنده شيء منها يحضره. Ulà‏ فرغ 
من ذلك» أمرهم بالخروج عن البلد بأنقسهم خاصتة. 
فخرجوا مجرّدین عن آموالهم. ليس مع US‏ واحد منهم 
ots Y‏ التي على جسده. فأمر بقتلهم. فقتلوا عن 
آخرهم. وأمر حيتئذ بتهب البلد. فتهب US‏ ما فيهاء 
وسبيت النّساء والاطفال؛ وعذيوا الئاس باأنواع 
العذاب في طلب JUI‏ 

R5‏ رحلوا god die‏ سمرقند. وقد تحققوا من 
jac‏ خوارزمشاه عنهم. واستصحیوا معهم من plus‏ من 
Jai‏ بخاری. Ele ie Lad‏ على quil‏ صورة. US‏ من 
أعيى عن الشي قتلود. 


- Ye - 


 دنترس سقوسا‎ À 
وترکوا‎ GAN قاربوا سمرقند. قدموا‎ Lala 
الرخالة. والاساری, والاثقال وراءهم. حتّى یلتحقوا يهم‎ 
del رأی‎ Caló شینا فشیئا. لیرعبوا قلوب أهل البلد.‎ 
كان الیوم التاني.‎ tată سمرقند سواد هم. استعظموهم.‎ 
والاثقال؛ ومع کل عشرة‎ II وصل الاساری.‎ 
الجمیم عسکر مقاتلة.‎ Ci البلد‎ Jai فظن‎ ale أسارى‎ 
من الخوارزمتة.‎ LN فأحاطوا بسمرقند ؛ وفیها خمسون‎ 
البلد . فأحجم العسکر‎ alge وما لا یحصی كثرة من‎ 
الخوارزمي عن الخروج الیهم. وخرجت العامة باستلاح؛‎ 
في أنفسهم. وقهقروا عنهم؛ وقد كمّنوا لهم‎ LEN فأطمعهم‎ 
جاوزوا الكمين. خرج عليهم من ورانهم.‎ lala كُمناء.‎ 
وشد علیهم من ورانهم جمهور التتار؛ فقتلوهم عن‎ 
آخرهم.‎ 
رای من تخلف بالبلد ذلك. ضعفت قلوبهم.‎ Ulla 
إن استأمنوا‎ pl وخیّلت للجند الخوارزمي آنفسهم‎ 
فخرجوا‎ HS SN الثتار آبقوا علیهم للمشاركة في جنسيّة‎ 
بأموالهم وأهليهم الیهم مستامتین. فأخذوا سلاحهم‎ 
وخیلهم. شم وضعوا الستیف فیهم. فقتلوهم کلهم. شم‎ 


نادوا في البلد: "برئت GU‏ ممّن d‏ یخرج؛ ومن Co‏ 


Yo -‏ - 
فهى آمن». فخرج النّاس إليهم بأجمعهم. فاختلطوا عليهم؛ 
ووضعوا فيهم الستيف. وعذيوا الأغنياء منهم. 
واستصفوا آموالهم. us‏ خلوا سمرقند. فأخريوهاء 
وتقضوا دورها. 

وکانت هذه الوقعة في ahali‏ سنة سبع عشرة 
وستمانة. 


d ron PER ja أنح حار‎ 4 

وكان خوارزمشاه مقيمآ بمنزله الاول؛ LAS‏ اجتمع 
إليه جیش سيره إلى سمرقند. فيرجع لا يقدم على 
جنکزخان عشرين آلف فارس. وقال لهم: "اطلبوا 
خوارزمشاه Gul‏ کان. ولو تعلق باستماء. ¿a‏ تدركوه 
وتأخذ ود!». 

وهذه الطائفة تسميها الثتار (EY zahle‏ سارت 
Ios‏ غرب خراسان. وهم الذين أوغلوا d‏ الیلاد . 
ومقدامهم جرماغون (Y)‏ نسيب جتکزخان. 
(Y)‏ جرماغون هو asl‏ قواد الجيش المقولي اللأمعين. وهو الذي فتح 
الُسوي- قائدان آخران هما اللذان قادا هذه العملیّات؛ وهما: حيبي 
نویان. وسوبتاي باغادور. ولیس جرماغون. كما ظته ابن أبي الحديد. 


ولو وقعت سيرة جلال a‏ للنسوي بين يدي المؤلّفء لما ارتكب Jia‏ 


= A = 

Gl Say‏ حنكزخان كان قد أمّر على هذا 
الجيش اين عم له. شديد الاختصاص به؛ يقال له 
متكلي نويرة )1( وأمره بالجد"» وسرعة المسير. وقال: 
"من Sla] je A‏ لا يصلح لقيادة الجيوش». ورتثب 
مکانه جرماغون. 

فلتاودعه. عطف متكلي نويرة هذا؛ فد خل إلى 
خركاة. فيها إمرأة له. كان يهواها ليوداعها. فاتثصل ذلك 
بجنكزخان؛ فصرفه تلك الستاعة عن إمارة الجیش. 


فساروا وقصدوا من حيحون Lai ge (Y)‏ 


Ul “‏ جرماعون فلم یظهر Y]‏ ابتداء من سنة ۱۲۳۱م: iia‏ على رأس 
الجیش المفوليى. في بلاد قارس. حثی وفاته عام ۱۲۶۱م. (انظر فیما يأتي: 
ص V‏ هامش ly Y‏ سيرة جلال الدتین: ۰۱-۲ ۲۵۶: ويرتولد. 
الترکستان: 107% وكذلك: 
Juwayni, Ta'rikh-i djahdy. 1, 98750: Grousset, L'Empire des Steppes:‏ 
Idem, L'Empire mongol: 294 sq).‏ ;306-8 3014 
(۱) م نعثر على آثر لهذا Jet‏ ولا للخبر. في الصادر التي رجعنا A‏ 
ولعل تحريقاً Lie‏ على اسم هذا القاند. فمن العروف Cul‏ هناك عسكريًا 
كان جد Lille‏ لدی جنكزخان. ومحل ثقته؛ وهو: مقلي نوايّان. 
dy‏ لقب شرفي مغولي. ويقابله في العربيّة لفظ noi‏ ومن هنا Y-‏ 
شك- جاء التحريف (متكلي تُوئرة). 
(؟) ببدو c)‏ ابن آيي الحديد اشتبه عليه نهر الهران بجیحون او 
الأمودارياء الذي ينيع من أفغانستان. ويعبر التركستان والازباکستان. 
لينصب Y‏ بحر الارال. في حين Gl‏ الهران ينيع من مرتفعات cul‏ 
ويخترق منطقة الينجاب. بعد مروره حول جبال الهمالايا. لينتهي في مصتة 
p!‏ ببحر عمان. يعد ol‏ يلتقي يروافده العديدة. خاصتة منها BEN‏ 
وجبلیت. تم الينجاب بروافده الخمسة ( التشيناب. والرافو. والد جیلام. 
والستلج. والبیاس)؛ ومن هنا جاء تعبير الولف pi)‏ آپ: خمسة (oles‏ 
(راجع: 1091 (El: Mihrán, I, 557 8: Pandjäb, WH,‏ 


= yy- 
وهو يمتع العبور. قلم‎ tolis يسمّى "بنج آب". أي خمسة‎ 
الأحواض‎ Jäs یحدوا به سقنا. فعملوا من الخشب‎ 
الکبار. ولّسوه جلود البقر. ووضعوا فيه أسلحتهم.‎ 
وأقحموا خيولهم الماء. وأمسكوا بأذنابها. وتلك‎ 
الاحواض مشدودة إليها. فكان الفرس یجذب الرّجل.‎ 
والرجل یجذب الحوض. فعبروا كلهم ذلك الاء دفعة‎ 
وهم معه على‎ Y) فلم يشعر خوارزمشاه بهم‎ ly 
رعباً منهم. فلم‎ uA قد‎ chu أرض واحدة. وكان‎ 
US فتقرقوا أيدي سبا. وطلب‎ sold يقدروا على‎ 
ورحل خوارزمشاه في نفر من‎ de فريق منهم‎ 
Lala خواصته. لا يلوي على شيء؛ وقصد نیسابور.‎ 
حتّی‎ «pts دخلها اجتمع عليه بعض عسكره. فلم‎ 
وصل جرماغون إليه.‎ 

وكان لا يتعرّض في مسيره بتهب و لا قتل. de‏ 
يطوي المنازل ribs‏ يطلب خوارزمشاه. ولا يمهله ليجمع 
عسكرا. la‏ عرف قرب الثتار منه. هرپ من نیسابور 
إلى مازندران. فد خلها. ورحل جرماغون خلفه. وم یعرج 
على نیسابور. بل قصد مازندران. 

فخرج خوازمشاه عنها. قکان Jay LIS‏ عن منزل. 
نزله الثتار؛ yo‏ وصل إلى طبرستان. فتزل هو 
وأصحايه في سفن. ووصل التتار. Lala‏ عرفوا نزوله 


«Lio ریحعوا. وأيسوا‎ «ad! 


YA -‏ - 
وهولاء هصح الذين Sta‏ 19 عراق العجم. 


y‏ ربیجان؛ فأقاموا بناحية تبریز إلى Gass‏ هذا. 


آرحصیر خوارزهشاه المشوب gs‏ 

شم اختلف في أمر خوارزمشاد. فقوم یحکون أنه 
آقام بقلعة في بحر طبرستان منيعة. فتوفي بها(۱). وقوم 
یحکون GI‏ غرق في البحر. وقوم یحکون Gl‏ غرق ونجا 
غرياناً. فصعد إلى قرية من قری طبرستان. فعرفه 
آهلها. فجاؤوا. وقتلوا الارض بين يديه. وأعلموا عاملهم 
به. فجاء lf‏ وخدمه. فقال له خوارزمشاه: حملني في 
مركب إلى الهند ". 

فحمله إلى شمس الداین آنلیمش (Y)‏ ملك الهتد ؛ 
وهو نسیبه من Cem‏ زوجته. Bally‏ منكبوني (Y)‏ بن 


)1( من الرجح أنّه توفي Sed‏ بعد أن آنهکه النّصب والارهاق. في جزيرة 
صغيرة بيحر قزوين. سنة ۱۱۷ه (۱۳۲۰م). (انظر: النسوي. سيرة جلال 
ERES‏ 
(Y)‏ هكذا ورد اسمه قي شرح (YYA-YYVZ.A RAM mé‏ وهذا Vea.‏ 
-بدون شلك“ من yl GM‏ من التّاشر. وابن الأثير -بدوره- يسمّيه: 
لتيمش (الكامل: ج ۰۱۲ (VW‏ ويتعلّق الامر. في الواقم. بسلطان داهي 
¿SA‏ إلتوتمش . (اتظر: 

E.I.: IN, 1183; Grousset, L'Empire des Steppes: 324; ).‏ 
(Y)‏ وهو خوارزمشاه جلال الدتين متكيرتي. ولیس GS‏ يذكره المؤلّف. 
تارة: منكبوني (شرح ج ۸. (YYY‏ وطورا: متكبري (ج ۰۸ ANTV‏ 
(قارن: النسوي. سيرة جلال التين مُنگبرتي: VE‏ وغیر‌ها؛ وکذلك: 

Grousset, ibid: 324 & passim). 
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خوارزمشاه الملك جلال الدین. فإنها usa‏ من del‏ 
بيت الملك. فيقال: GI‏ وصل إلى آنلیمش. وقد تغيّر عقله 
من خوف التتار. أو لامر سلطه «dii‏ تهالى عليه. فكات 
يهذي US y dikes do S5 LIL‏ وقت. US,‏ ساعة؛ 
وهى یقول: gar‏ ذا هم! قد خرجوا من هذا الباب! قد 
هجموا من هذه الدترحة!". ویرعد . ويحؤل لونه. ویختل 
کلامه. وحرکاته. 

وحکی لي فقيه خراساني» وصل إلى بقداد » 
یعرف یالبرهان. قال: "کان أخي معه؛ وکان ممن Si‏ 
خوارزمشاه به. ویختصه". قال: "لهج خوارزمشاه Ü‏ 
تغيّر عقله بكلمة كان یقولها: «قراتتر كلدي:؛ 
ویکررها". وتفسيرها: الثّتر الستود قد حاووا. 

وفي التّتر صنف سود( )١‏ يشبهون الرّنج. لهم 
سيوف عريضة fam‏ على غير صورة هذه tO satul!‏ 
يأكلون لحوم النّاس. فكان خوارزمشاه قد أهتر. 
وأغري بذ کرهم. 

وحدتني البرهان. قال: "رقي به شمس الداین 
)1( هناك فعلاً ثلاثة أصناف من الثتار: الثتار البیض. وكاتوا 
مستوطنین بالصتين Tapia‏ والتّتار العروفون بالستوحشین sl‏ من 
یستیهم الغول بشعوب الفابات. وموطنهم أقصى شمال الصتين. SU BS‏ 
الستود . وقد هاجر قسم منهم لینشی مملكة القرا-خطا. بالترکستان 


الشرقيّة. كما تقدتم (ص: ۰۱۹ هامش (Y‏ (انظر: 
Barthold, Histoire des Turcs d'Asie centrale: 118 & E.I.: IV, 736 sq).‏ 


ay Oe 
شاهقة‎ dalle أنليمش إلى قلعة من قلاع الهند. حصينة.‎ 
تمطر الستحب من تحتها.‎ Lely لا يعلوها الغيم آبدا.‎ 
وذخاترها أموالك. فكن فيها‎ will وقال له: «هذه القلعة‎ 
إلى أن يستقيم طالعك؛ فاللوك ما زالوا‎ tal وادعا.‎ 
فقال له: «لا آقدر على‎ hät هکذا. يُدبر طالعهم ثم‎ 
الثتر سوف يطلبوتني‎ T الثّبات فیها. والقام بها؛‎ 
ولو شاووا لوضعوا سروج خیلهم.‎ cala ویقدمون إلى‎ 
واحدا على واحد تحت القلعة؛ فبلفت إلى دروتها.‎ 
.» بالید‎ Las وصعدوا علیها. فأخذوني‎ 

فعلم آنلیمش أنّ die‏ قد تفیّر. وأنّ الله -تعصالی- 
قد (fas‏ ما يه من نعمه. فقال: Laa,‏ الذي ترید؟» . قال: 
«أريد أن Fe‏ الكو لو OMM‏ 
کرمان. فحمله في نقر يسير من مماليكه إلى كرمان. د 
cox‏ منها إلى أطراف بلاد فارس. فمات هناك. في قرية 
من قرى فارس؛ "A‏ موته. لثلاً تقصده aAA‏ 
وتطلب >“ 

وجملة الامر: Gf‏ حاله مشتبهة. ملتبسة. d‏ تتحقق 
على یقین. ويقي التّاس. بعد هلاکه نحو سيع سنین. 
ینتظرونه. ویذهب کثیر منهم. إلى Gl‏ حي. مستتر؛ إلى 


أن كيت aie‏ الئاس GI dats‏ هلك. 


J‏ خضوع gba‏ ا 
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بخوارزمشاه. عاد من ساحل البحر إلى مازندران.‎ 
فملكها في أسرع وقت. مع حصانتها. وصعوية الدتخول‎ 
إليها. وامتناع قلاعها؛ فائها لم تزل ممتنعة على قديم‎ 
المسلمين ًا ملکوا يلاد الاکاسرة من‎ cl الوقت. حتّی‎ 
العراق إلى أقصى خراسان. بقيت أعمال مازتدران‎ 
بحالها توّدي الخراج. ولا یقدر المسلمون على د خولها.‎ 
.)١( سليمان بن عبد الملك‎ ell إلى‎ 

ولا علکت الکتان ¡is La BES‏ 
وسلبوا. 45 سلكوا نحو الرّي؛ فصادفوا في الطريق 
والدة خوارزمشاد. ونساءه. ومعهن أموال بيت 
خوارزمشاه. وذ خائرهم. التي لم يسمع بمثلها من 
بعض القلاع المنيعة. فاستول عليهن وعلى ما معهن 
بأسره؛ وسيّروه إلى جنكزخان بسمرقند. 

وصمدوا صمد الرّي. وقد كان اتصل بهم أن 
محمّدا خوارزمشاه قصدها. كما يتسامع الئاس 
بالاراجیف الصتحيحة والباطلة. فوصلوها على حين غفلة 
من آهلها. فلم يشعر بهم عسكر ZN‏ الا وقد ملکوها. 
وثهبوها. وسيوا الحرم. واسترقوا الفلمان. وقعلوا JS‏ 

ولم يقيموا بها؛ ومضوا مسرعين في طلب 


(Y)‏ سليمان بن عبد الملك ين مروان الخليقة الاموي؛ تولی الخلافة بعد 
alitas‏ الولید . مد سنتين وثمانية أشهر (۷۱۷-۷۱۶/۵۹۹-۷۹م). 
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خوارزمشاه. فتهبوا في طريقهم ما مروا به من المدن‎ 
do والقرى. وأحرقوا. وخريوا. وقتلوا الذكران والانات؛‎ 
يبقوا على شيء.‎ 

وقصدوا نحو همذان. فخرج إليهم رئيسها. dang‏ 
أموال حليلة قد جمعها من Jal‏ همذان. Lasses Tue‏ 
وخيلاً. وطلب متهم الامان لاهل البلد. فأتنوهم. do‏ 
یعرضوا لهم. ۱ 

وساروا إلى زنجان. واستباحوها؛ dy‏ قزوين؛ 
قاعتصم آهلها منهم بقصبة مدینتهم. فدخلوها بالستیف 
عنوةً. وقاتلهم آهلها قتالاً شدیدا بالستکاکین -وهم 
معتاد ون بقتال الستكين من حروبهم مع الإسماعيليّة-. 
فقتل من الفريقین ما لا يحصى. ویقال: "إن القتلی 
بلغت أريعين fall‏ من Jai‏ قزوین Asis‏ 

ثمّ هجم على التتار البرد الشدید ly)‏ التراکم؛ 
قساروا إلى آذ ربیجان. فنهبوا القری. وقتلوا من وقف 
بين آیدیهم. وأخربوا. وأحرقوا حتّى وصلوا إلى 
تبريز؛ وبها صاحب آذربیجان آزيك بن البهلوان بن 
أيلدكر(؟). فلم يخرج إليهم. ولا حدّث نقسه بقتالهم. 
لاشتفاله يما كان عليه من ll‏ وإدمان الشترب ليلاً 
ونهاراً. فأرسل إليهم. وصالحهم على مال. وثياب. 
ود وابآ؛ وخمل الجميع إليهم. فساروا من عنده يطليون 
ساحل البحر؛ GY‏ مشتى لهم. والمراعي به كثيرة. 


"S 
فوصلوا إلى موقان. وهي المنزل الذي‎ 

تزلته الخُرميّة eU 3 )١(‏ العتصم (Y)‏ وقد ذكره 
ts‏ في أشعارهما(؟) في غير موضع؛ والتّاس 


-اليوم- يقولون بالغين العجمة عوض القاف [موغان]. 


الكُري )£( فخرج إليهم منهم عشرة آلاف مقاتل. 


SE e 


قحاربوهم. وهزموهم. وقتلوا أكثرهم. Lala‏ استقرو 
يموقان. راسلت الکرج أزبك ابن البهلوان في الاتفاق على 
حریهم. وراسلوا موسى بن أيّوب العروف بالاشرف 
-وكان صاحب LUS‏ وأرمينيّة- بمثل ذلك. وختّوا 


[الثتار] اتهم يصبرون إلى all‏ الربيع وانحسار ÓN‏ 


„la‏ يصيروا. وساروا من موقان. في صميم الشتاء. 
تحو بلاد الکرج. فخرجت إليهم o‏ واقتتلوا قتالاً 


SAM الخرميّة قرقة دينية . نسبة إلى مؤسسها بابك بن خرم (انظر:‎ (Y) 
¿Y بين الفرق للبغدادي: ۱۲۳۹۸-۲۷۲ وراجم فیما سبق: ص ۲۰. هامش‎ 
وایضا:‎ 

Madelung W., ai-Khrramiyya, E I., V, 65-67).‏ 
(Y)‏ المعتصم باللّه الخليقة العیّاسي. محمد بن هارون الرشيد؛ aa‏ 
خلافته من سنة ۸۲۲/۸۵۲۱۸ م. إلى وفاته عام ۸۶۱/۵۲۲۷ م. 
c stell (Y)‏ هما الشاعران الشهيران المتزامنان والمتنافسان. وكلاهما من 
قبيلة طى: آبو تمّام حبيب بن أوس الطاني (۸۶۱-۸۰۱/۵۲۳۱-۱۹۰ dp‏ 
والبحتري Babe gal‏ الوليد الطائي )1 Lp AAV-AYYVZAYAE-Y‏ 
pS (E)‏ هو الإسم الذي كان العرب يطلقونه على Laia‏ الحالية. 
وهي إحدى دول الإتحاد الستوقياتي سايقاً؛ وعاصمتها: تفليس. 


عع 
شدیدا؛ فلم یثبتوا للتتار. وانهزموا أقبح هزيمة. فقتل 
منهم من لا يحصى. 

فكانت هذه الوقعة قي ذي Dll‏ من سنة سبع 
عشرة وستمانة. 

pi‏ توجهوا إلى الراغة. في أوّل سنة ثماني عشرة؛ 
فملكوها في صفر. وکانت لامرأة من بقايا ملوك الراغة. 
la‏ هي ووزراؤها. فنصبوا عليها الجانیق. وقدّموا 
أسارى المسلمين بين أيديهم؛ وهذه عاد تهم. يتترسون 
بهم في الحروب. قيصييهم clans‏ ویسلمون -هم- من 
مضرتها. فملكوها عنوةٌ. ووضعوا الستيف في آهلها. 
ونهیوا Le‏ يصلح لهم. وأحرقوا ما لا يصلح لهم. وخُذرل 
الئاس عنهم. حتّى كان الواحد منهم Js‏ بيده مائة 
إنسان. والسّيوق في أيديهم Y‏ يقدر أحد متهم أن 
یحرك يده بسيفه نحو ذلك الثتري. خذلان صب على 
الاس. وأمر سمائي اقتضاه! 


رسقوط gland‏ بخص مقاوحة ini‏ 
ثم عادوا إلى همذان. فطالبوا أهلها JUI Jiu‏ 
الذي بذلوه لهم في الدقعة الأولى؛ فلم يكن في الثاس 
فضل لذلك. BY‏ كان عظيماً جد؟. فقام إلى رئيس 
همذان جماعة من أهلها. وأسمعوه LYNS‏ غلیظاً. فقالوا: 


nd aces 
Y ثانية! شم‎ fas «أفقرتنا أولاً. وتريد أن کستصفینا‎ 
بد" للثتار أن یقتلونا؛ فدعنا نجاهدهم بالستيف. ونموت‎ 
كراماً!». شم وكبوا على شحنة. كان للتتار بهمذان.‎ 
caua فقتلوه؛ واعتصموا بالبلد. فحصرهم الثتار فيه.‎ 
همذان.‎ Jal عليهم الميرة. وعدمت الاقوات. ,7,21 ذلك‎ 
مضرة من عدم القوت. لائهم لا يأكلون‎ QUE وم ينل‎ 
اللحم. والخيل معهم كثيرة. ومعهم غنم عظيمة‎ SI] 
يسوقونها حيث شاؤوا. وخيلهم لا تأكل الشعير. ولا‎ 
الارض؛ تحفر بحوافرها الأرض عن‎ ols Y تأكل‎ 
العروق. فتأكلها.‎ 

Shali‏ رئيس همذان وأهلها إلى الخروج إليهم. 
فخرجوا. والتحمت الحرب بينهم أيّاما؛ وفقد رئيس 
همذان. هرب في سترب (Y)‏ قد كان آعده إلى موضع 
اعتصم به. ظاهر البلد. pla dy‏ حقيقة حاله. فتحيّر 
Lal‏ همذان بعد فقده. ود خلوا المدينة. واحتمعت 
كلمتهم على القتال في قصبة البلد إلى أن يموتوا. 

وكان SIE‏ قد عزموا على الرحیل عنهم لكثرة من 
قتل منهم. Lala‏ لم يروا أحدا pois‏ إليهم من البلد. 
طمعوا واستدلوا على ضعف أهله؛ فقصدوهم. 
وقاتلوهم. 

وذلك d‏ شهر رجب من سته ثماني عشرة 


)١(‏ السكري: النفق تحت الارض. 


- IA 
وسكماكة.‎ 

ود خلوا المدينة باسئیف. وقاتلهم الئاس في 
الدتروب. ويطل الستلاح للإزد حام؛ واقتتلوا بالستكاكين. 
فقتل من الفريقين ما لا يحصى. 

وظهر الثتار على المسلمين. فأفنوهم قتلاً. do‏ يسلم 
منهم إل من كان له نفق في الارض يستخفى فيه. ثم 
آلقوا الثّار في البلد , فأحرقوها. | 

ورحلوا إلى مدينة أردبيل. وأعمال آذربیجان. 
فملكوا أرد بيل؛ وقتلوا فيها. فأکثروا. 

a5‏ ساروا إلى تبريز؛ وكان بها شمس الدین 
عثمان الطّفرائي. قد جمع کلمة أهلها بعد مفارقة 
صاحب أذ ربیجان أزبك بن البهلوان للبلاد خوفاً من 
التتار. ومقامه بنقجوان. فقوگی الطفرائي نفوس Qual‏ 
على الامتناع. وحذرهم عاقبة JO‏ وحهتن اليلد . 

Lala‏ وصل الثتار. رأوا اجتماع كلمة السلمین 
وحصانة البلد ؛ طلبوا منهم مالاً وثياباً. فاستقر" الامر 
بینهم على شيء معلوم؛ فسیروه الیهم. Las‏ آخذوه. 
رحلوا إلى «GS‏ 

فقاتلهم أهلها. فملكها الثتار في شهر رمضان من 
هذه السئنة؛ ووضعوا فیهم الستيف „Sn‏ أفنوهم 
أجمعين. 

e‏ ساروا إلى مدينة RAS‏ وهي al‏ بلاد آران. 


$v =‏ - 
وأهلها ذوو شجاعة وباس وجلد. لمقاومتهم الگرج. 
وتدربهم بالحرب. فلم يقدر الثتار عليهم؛ وأرسلوا 
يطلبون Yu‏ وكياباً. فأرسلوه الیهم. فساروا عنهم. 


À‏ غزو all‏ والحرب دص 
فقصدوا te EIE‏ وقد fuel‏ لهم. Lala‏ صاقوهم. 
هرپ cS‏ وأخذهم الستيقف. فلم plus‏ الا الشرید. 

وثهيت بلادهم. وأخربت. 

As‏ يوغل الثتار في بلاد الكرج. لكثرة مضایقها. 
ود رینداتها(۱). فقصدوا دريتد شروان. فحصروا 
مدينة شماخي. وصعدوا سورها بالستلاليم. وملكوا 
البلد بعد حرب شديدة. وقتلوا فيه فاکثروا. 

Lala‏ فرغوا. آرادوا عبور الدریند؛ فلم يُقدرموا 
علیه. فارسلوا إلى شروان شاء. ملك الدریند؛ فطالیوه 
بإتفاذ رسول یسعی بينه وبينهم قي الصتلح. فارسل 
إليهم عشرة من تقانه. 

Uli‏ وصلوا إليهم جمعوهم. ثم قتلوا واحدا متهم 
بحضور الباقین. وقالوا للتسعة: "إن أنتم عرّفتمود 
طريقاً نعبر فیه. فلکم Vis GLY!‏ قتلناکم كما قتلنا 
صاحبکم». فقالوا لهم: "لا حطریق ‏ هذا الدتريند. ولکن 


ig lady )١(‏ دربند. وهو البوابة. 


une 
تعرفكم موضعاً هو أسهل المواضع لعبور الخيل'.‎ 
وساروا بين أيديهم إليه. فعيروا الدربند. وتركوه‎ 
وراء ظهورهم. وساروا في تلك البلاد . وهي مملوءة من‎ 
وأصتاف‎ (Y) واللّكز‎ .)١( طوائف مختلفة. منهم اللآن‎ 

من الترك. فنهبوها. وقتلوا الکثیر من ساكنيها. 


i yla, Al بلح‎ ze) 
ورحلوا إلى اللآن -وهم أمم كثيرة-. وقد وصلهم‎ 
خبرهم. وجمعوا. وحذروا. وانضاف الیهم جموع من‎ 
قفجاق, فقاتلوهم. فلم یظفر أحد العسکرین بالآخر.‎ 
Gales فارسل الثتار إلى فقجاق. أقائلين لهم]: "أنتم‎ 
وجنسنا واحد؛ واللآن لیسوا من جتسکم لتتصروهم.‎ 
pS دینکم. ونحن نعاهدکم الا تعرض‎ peus ولا‎ 
وبینکم.‎ in Dias ما‎ Oil JU ونحمل الیکم من‎ 


(Y)‏ اللأن. SY!‏ أى الازد: مجموعة قبائل مسيحّة العتقد. ومن اصل 
إيرائي. GSAS!‏ موطنا لها بمرتقعات روسیا الوسطی. لکن ما فتئت أن 
تشتت أيدي lm‏ پمجرد غزو التتار بلادها. سنة ۷٩۹ھ YYA‏ (راجم 
Kal‏ 
Barthold/Minorsky, Alán, E.I.: 1, 365; Grousset, L'Empire des Steppes:‏ 
sq & L'Empire mongol; 295-301).‏ 307 
(Y)‏ الأكز. بالزاي المعجمة. وليس «اللكر, . بالراء الهملة. -كما ورد في 
شرح نهج LS‏ كانوا مستوطنين بالستهول الواقعة بين منطقة 
الستامور وشابران. جنوب داغستان الحاليّة. (انظر: المسعودي. هروج 
الذهب: 116£/1 y‏ 
Barthold/Bennigsen, Dághistán, E.I.: UI, 87 sq; Grousset, L'Empire des‏ 
Steppes: 307),‏ 


M 3‏ 
على أن تنصرفوا إلى يلادكم'. فاستقرٌ الامر بينهم على 
مال وثیاب. حملها الثتار إليهم. وفارقت قفجاق اللآن. 

فأوقع الثتار باللآن. فقتلوهم. ونهبوا أموالهم. 
وسبوا تساءهم. Lele‏ قرغوا متهم. ساروا إلى بلاد 
قفجاق. وهم آمنون. متفرقون. Lal‏ استقرٌ بينهم وبين 
الثتار من الصتلح. فلم يشعروا يهم الا وقد طرقوهم. 
ود خلوا بلادهم. فأوقعوا بهم الأول فالاول. وأخذوا 
منهم أضعاف ما حملوا إليهم. 

وسمع من كان يعيد الدار من قفجاق Les‏ جری. 
فقروا عن غير قتال. فأیعدوا: بعضهم welll‏ 
ویعضهم بالجبال. ویعضهم لحقوا بيلاد الرّوس. 
وأقام الثتار في بلاد قفجاق. وهي أرض كثيرة الراعي 
في Gua, ce‏ أيضا آماکن باردة ف الصتيف. کثيرة 
الراعي. وهي غیاض على ساحل البحر. 


| غزو روسياً‎ à 
سارت طائقة منهم إلى بلاد الرّوس؛ وهي يلاد‎ pă 
كثيرة. عظيمة. وأهلها تصاری. وذلك في سنة عشرین‎ 
. وستمانة. فاجتمع الرّوس وقفجاق عن متعهم عن البلاد‎ 
قاربهم الثتار وعرفوا اجتماعهم. رجعوا القهقری‎ Lil 
في‎ (ged للروس أن ذلك عن خوف وحذر.‎ ble! 
آثارهم‎ vL اتباعهم. وم يزل الثتار راجعین. وأولئك‎ 


icd 
اثني عشر يوما.‎ 

pS‏ رجعت SN‏ على الرّوس وقفجاق. فأئخنوا 
فيهم قتلاً وأسرا. dy‏ یسلم متهم YY‏ القليل. ومن سلم 
تزل ف المراكب. وخرج في البحر إلى الستاحل الشامي؛ 
وغرق بعض المراكب. 

وهذه الوقانع كلها تولأها الثتر المغرية. الذين 


قاد هم جرماغون .)١(‏ 


gla ia]‏ بسسرقنص] 

Gh‏ ملكهم الأكبر جنکزخان. فإِنّه كان في هذه 
Ell‏ بسمرقند . Las‏ رواء التّهر. 

فقستم أصحايه أقساما: 

* فبعث قسما متهم إلى قرغانة وأعمالها. فملکوها؛ 

* ویعث قسما آخر إلى ترمذ وما یلیها. فملکوها؛ 

* ویعث Laud‏ آخر إلى بلخ وما يليها من أعمال 
خراسان. 

Lata‏ بلخ. فإِنّهم أمّنوا اهلها. ولم يتعرتضوا لها 
بتهب. ولا قتل. وجعلوا فیها شحنة. وکذلك فاریات. 
وکثیر من الدن. الا آتهم آخذوا آهلها. یقاتلون يهم من 


(۱) أضطرّت روسیا نهائيًا أن تستسلم بدورها. بالرغم من القاومة 
البطوايّة التي قام بها أمير سوزالی. يوري الثاني. فسقطت بايدي الثتار 
كيار مدتها, الواحدة تلوى الاخری: موسکو. وسوزدال, وفلاد يمير 
(eTA)‏ وكياف. و تشرتيكوف (۱۲۶۰م). الخ... (انظر: 

Grousset, L'Empire des Steppes: 329 sq.). 


ce‏ اد 
يمتنع عليهم. ¿do‏ وصلوا إلى الطالقان. وهي Eae‏ بلاد . 
وفيها قلعة حصينة. ويها رجال أنحاد. فأقاموا على 
حصارها ala Kapi‏ يفتحوها. فأرسلوا إلى حنکزخان 
يعرّقونه عجزهم عتها. قسار بنفسه؛ وعبر حیحون. 
ومعه خلق لا يحصى. 

قنزل على هذه القلعة. وینی حولها شبه قلعة (So‏ 
من طين. وتراب. وخشب. و,حطب. ونصب عليها 
المنجنيقات؛ ورمى القلعة به. col, Lala‏ آهلها ذلك 
فتحوها. وخرجوا. وحملوا حملة واحدة. فقتل منهم من 
Sil‏ وسلم من سلم. وخرج الستالون. فسلكوا تلك 
الجبال والشعاب. ناجين بأنفسهم. ود خل الثتار القلعة, 
فنهنوا الاموال والامتعة. وسبوا الّساء والاطفال. 


أرغزو حروء ونیسابور. و (qu‏ 

ثع سیّر جنکزخان جیشا عظیما مع آحد آولاده 
إلى مديتة مرو. وبها Uia‏ آلف من السلمین. فکانت 
بين الثتار pins‏ حروب dake‏ شديدة؛ صبر فیها 
السلمون. ثمّ انهزموا؛ ود خلوا البلد . وأغلقوا أيوايه. 

فحاصرهم التّتار حصاراً طویلا. ثمّ منوا متقدتم 
البلد. فلا خرج إليهم في الامان. خلع عليه ابن 
حنكزخان وأكرمه. وعاهده ألا يتعرّتض am‏ من Jal‏ 
مرو. ففتح الئاس الابواب. Lala‏ تمكّنوا متهم. 
استعرضوهم بالستيف عن آخرهم؛ فلم Loft‏ منهم 


د aY‏ - 
باقية. بعد أن استصفوا أرياب الاموال عقیب lie‏ 
شديد. عذبوهم به. ot‏ ساروا إلى تيسايور. فقعلوا به 
ما فعلوا بمرو. من القتل والاستئصال. ثح عمدوا إلى 
حلوس.» فنهبوها وقتلوا أهلها؛ وأخرجوا الشهد الذي به 
cule‏ بن موسى الرّضى عليه السلام (Y)‏ والرشید 
هارون بن المهدي (Y)‏ وساروا إلى هراة. قحصروها. 
تم منوا أهلها. (ala‏ فتحوها قتلوا بعضهم. وجعلوا على 
الباقين شحنة. Ula‏ بغدوا وكب Jal‏ هراة على الشتحنة 
فقتلوه. sled‏ عليهم عسكر التتار. فاستعرضوهم 

بالستيف. فقتلوهم عن آخرهم. 


org سقوط‎ à 
ملكهم الاکیر‎ Less عادوا إلى طالقان.‎ RÀ 
جنكزخان. فسيّر طائقة منهم إلى خوارزم؛ وجعل فيها‎ 
خوارزم حينئذ كانت‎ GY مقدم أصحابه وكبراءهم؛‎ 
مدينة اللك. ويها عسكر كثير من الخوارزميّة؛ وعواخ‎ 


)١(‏ علي الرزضی بن موسى الكاظم بن pâna‏ الصتادق 
LAM IA-VV e /_aY-Y-10Y)‏ ثامن الائمّة عند الشيعة الإماميّة. توفي ف عهد 
الخليقة العتّاسي المأمون. وهو الذي أمر بدفنه قرب ضریح والده هارون 
الرشيد . بسناباذ إحدى قرى طوس. لا كان يكّنه له من عطف ومحتة. 
(Y)‏ هارون الرشيد بن الهدي 1ه (abe A-VVV/ aN‏ خامس الخلقاء 
العتاسیین وأحد كبارهم. ازدهرت الخلافة في عهده. وبلفت الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة آوجها. 


- ۵۲ - 
alli‏ معروفون بالبأس والشحاعة. 

فساروا. ووصلوا إليها. فالتقت الفنتان. واقتتلوا 
آشد" قتال سمع به. ود خل المسلمون البلد. وحصرتهم 
الثتار خمسة آشهر. وارسل التتار إلى جنکزخان 
یطلیون salt‏ . فأمدثهم بجحیش من حیوشه. Cala‏ وصل. 
قویت pa‏ به. وزحفوا إلى البلد زحفاً متتايعاً. فملکوا 
طرفاً منه. وولجوا الدينة. فقاتلهم السلمون داخل البلد . 
فلم يكن لهم به طاقة؛ فملکوه وقتلوا کل من فیه. Lala‏ 
فرغوا din‏ وقضوا وطرهم من القتل والتّهب. فتحوا 
الستَکُر(۱) اي يمنع ele‏ جیحون عن خوارزم؛ فد خل 
الماء البلد . ففرق cals‏ وانهدمت الابتية؛ فبقي بحرا. do‏ 
یسلم من Jai‏ خوارزم آحد البثّة. فان غیره من 
البلاد كان يسلم نفر يسير من آهلها؛ Laly‏ خوارزم 
قمن وقق لستيف قتل. ومن استخقی غرقه الاء أو 
آهلکه الهدم. قأصبحت خوارزم (Via‏ 


Class 


فلمًا فرغ الثتار من هذه البلاد . سيّروا جيشا إلى 
غزنه. وبها حينئذ Je‏ الدین منكبري محمّد ين 


u )١(‏ الحاجز. آو کل ما يس به التهر. 
(Y)‏ الییاب: الخراب. 


sas a 
خوارزمشاه مالكها. وقد اجتمع إليه من سلم من عسكر‎ 
وغيرهم؛ فكانوا نحو سثين ألفا. وكان الجيش‎ cul 
الذي سار إليهم من التتار اثني عشر ألفا. فالتقوا في‎ 
حدود غزنة؛ واقتتلوا قتالاً شدیدا ثلاثة أيّام. ثم أنزل‎ 
اللّه التصر على المسلمين؛ فانهزم التّتر. وقتلهم المسلمون‎ 
كيف شاؤوا. وتحيّز التّاجون منهم إلى الطالقان. ويه‎ 
وأرسل جلال الدتين إليه رسولاً يطلب منه أن‎ 
JAS يعيّن موضعاً للحرب. فاتفقوا عى أن تكون‎ 
فأرسل جنكزخان إليها جيشا. وسار جلال الدتين‎ 
إليها بنفسه. وتصاقوا هناك. فكان الظفر للمسلمین؛‎ 
وهرب الثتار. فالتجؤوا إلى الطالقان. وجنكزخان مقيم‎ 
E ينا‎ 
المسلمون متهم غنائم عظيمة. فجرت بينهم‎ pity 
أميرآ من آمرانهم.‎ GY فتنة عظيمة ف الغنائم. وذلك‎ 
a في حرب الثّكر‎ el كان قد‎ (Y) Su آسمه‎ 
خان. نسیب‎ elles جرت بينه وبين أمير یعرف‎ 
خوارزمشاد. مقاولة أفضت إلى قتل أخ لبُغراق. ففضب‎ 
فتبمه جلال الدتين‎ all وفارق جلال الدتین في ثلاثين‎ 
واسترضاه واستعطفه. فلم يرجع. فضفف جلال الدتین‎ 


)1( هو سیف Gall‏ بُفراق الخلجي. وهو من أصل تركيء وینتسب إلى 
q alus‏ (التسوي. سيرة Ji‏ الدین: ۱۵۶). 


s dais 
بذلك.‎ 

Lina‏ هو كذلك. وصله الخبر Gb‏ حنکزخان قد 
سار إليه من الطالقان بنفسه وجيوشه؛ فعجز عن 
مقاومته وعلم أنّه لاطاقة له به. فسار إلى بلاد الهند. 
ی كيين Rpts, I ad 38 N‏ 
كالفريسة للاسد(۱)! 

فوصل إليها جنکزخان. فملكها. وقتل آهلها. وسبی 
bar Lus‏ وا کرت القصور؛ وترکها کأمس الفایر. 


i. يبكاحلها‎ pla Cr a 


24 كانت لهم يفك ملك غزئة واستیاحتها. وقاشع 
كثيرة مع ملوك الرّوم بني قلج أرسلان. لم يوغلوا فیها. 
في البلاد ؛ Life‏ كانوا يتطرقونها وینهبون ما تاخمهم 
منها. sly‏ عن لهم ملوك قارس. وکرمان. y‏ ومُکران 


(۱) ابن آبي الحديد لم يعر انتباها لعودة جلال fall‏ من الهند . إذ هو. 
في عام a VES AV‏ استفل فترة هدوء موقت أظهر Spall‏ خلالها نوعا 
من الاهمال والتلاشي. فرجم إلى خوارزم. وحاول لتوّه إعادة بناء قواته. 
وتمكّن من استعادة العدید من التاطق التي كانت بايدي الفول. لکن 
هؤلاء d‏ یتباطووا في الرّد". فجهّزوا له جیشا uaa‏ ما ينيف على الثلاثين 
ألف مقاتل. فلم یقدر جلال الدتین عن مواجهته؛ وم يكن dan‏ بأسعد من 
bo‏ والده محمّد. إن لان -في نهاية الامر- بالقرار نحو حیال دیاریکر؛ 
حيث قتل من طرف (goa‏ كردي. في ظروف يشويبها الفموض. (انظر: 
النسوي. Jia dy‏ الدین: £ وأيضا: 
D'Ohsson, Histoire des Mongols: 1, 251 sq, Pelliot/Hambis, Les‏ 
Campagnes de Gengis Khan: 369; Grousset, L'Empire des Steppes:‏ 
,)325-270 


- بو _ 
بالطاعة. وحملوا الیهم الاتاوة. وم يبق في البلاد التّاطقة 
باللسان الاعجمي ab‏ الا حکم فيه سیفهم yl‏ کتابهم. 
Lista‏ البلاد قتلوا أهلها؛ وسبق الستیف فیهم العذل! 
والباقي cul‏ الاتاوة إليهم رغماً. وأعطی الطاعة Lilo‏ 
ورجع جنکزخان إلى ما وراء التّهر؛ وتوقي هناك. وقام 


(A ) مقامه‎ MU «ul b بعد‎ 


Tac anti igs al أصيهان‎ Logica] 
لهم‎ Ge do وثبت جرماغون في مكانه بآذربیجان.‎ 
أصبهان؛ فإتّهم نزلوا عليها مراراً في سنة سبع‎ S] 
وعشرين وستمائة؛ وحاريهم أهلها. وقتل من الفريقين‎ 
Jal اختلف‎ ia مقتلة عظيمة. وم یبلفوا منها غرضاً.‎ 
أصبهان في سنة ثلاث وثلاكين وستمانة.‎ 
وهم طائفتان: حنفيّة وشافعيّة. وبيتهم حروب‎ 
متّصلة وعصبيّة ظاهرة. فخرج قوم من أصحاب‎ 
EN الشافعي إلى من يجاورهم. ويتاخمهم من ممالك‎ 
إليكم. فثقل ذلك‎ abus فقالوا لهم: «أقصدوا البلد حتی‎ 
بن جتکزخان يعد وفاة آبیه. والمُلك یومنذ‎ olli إلى‎ 


متوط sb sis‏ فارسل Liga‏ من المدينة الستحده 


v.m 


)1( راجع فیما تقدتم. ص ۲۰. هامش Y‏ 


التي بنوها. وستوها قراحرم (Y)‏ 

قعبرت جیحون Ian‏ وانضم الیها قوم ممّن 
آرسلهم جرماغون على هيئة soll‏ لهم. فتزلوا على 
أصيهان في سنة ثلاث وثلائین المذكورة. وحصروها. 
فاختلف سیقا الشتافعيّة والحنفيّة في المدينة. Jú (Sa‏ 
كثير منهم. وفتحت آبواب الدينة. وفتحها الشافعيّة على 
عهد بیتهم وبين الثتار أن يقتلوا الحنفيّة. ويعقوا عن 
الشافعتة. 

Gis Cala‏ البلد بدووا بالشافعيّة؛ فقتلوهم قتلاً 
ذريعاً؛ ولم یقفوا مع العهد الذي عهدوه لهم. pă‏ قتلوا 
الحنفيّة. ثمّ قتلوا سائر outil‏ وسبوا التساء. وشقوا 


- 


بطون «li‏ ونهیوا الاموال. وصاد روا الأغنياء. aa‏ 
أضرموا (Ul‏ قأحرقوا أصبهان. im‏ صارت St‏ 
من الرماد . 


paul (1)‏ هذه الدينة «قراقرم, ولیس كما ذکرها all‏ وکان موقعها 
على ضفاف تهر الارخوم. قرب آردننبو الحاليّة. بمتفولیا. وقد اراد 
جتکزخان أن Ui. Jess‏ مقر لحكمه. تحو سنة ۱۲۲۰م. لک ابنه 
أوغوداي هو الذي اتّخذها -فعلاً- کعاصمة رسميّة للدولة المغولية. Aia‏ 
سنة 0ام. 
وقد cali‏ لنا جان دي بلان-کاربان. الذي زار هذه المدينة سنة ۱۲۵۲م 
- أي بعد Lle TY‏ من إنشائها_- خلف W‏ وصقاً شیقاً لهاء في LUS‏ 
بتقریر عن رحلات لبلاد التّتار". ولم يبق -اليوم من هذه المدينة 
إلا بضعة أطلال. (راجع: برتولد. الترکستان: 1۵8-18۰ وأيضا: 
J. du Plan-Carpin, Relation des Voyages en 1210116: 106-108;‏ 
Barthold/Boyle: Karakorum, E.I.: VI, 637, Grousset, L'Empire des‏ 
Steppes: 54 & 320).‏ 


- AA - 


Jal ati‏ وغارات. متكررة علج الشاى؟ 

Ula‏ لم يبق ab‏ من يلاد العجم Y]‏ وقد دو‌خود. 
صمدوا نحو إريل في سنة أريع وثلائین وستمانة. وقد 
كانوا طرقوها مراراً. وتحيّفوا بعض نواحيها فلم 
یوغلوا فيها. 

والامیر المرب بها يومئذ باتكين الرّومي. فتزل 
عليها في ذي القعدة من هذه السنة متهم نحو ثلاثين 
آلف فارس. أرسلهم جرماغون. وعليهم pua‏ كبير من 
رؤسائهم یعرف بجغتاي (Y)‏ 

ففاداها القتال وراوحها. ويها عسكر pm‏ من 
عساكر الإسلام. فقتل من الفريقين خلق كثير. 
واستظهر الثتار؛ ود خلوا المدينة. وهرب الئاس إلى 
القلعة؛ فاعتصموا بها. وحصرهم «LEI‏ وطال الحصار 
خی هلك النّاس ف القلعة عطشا. 

وطلب باتکین منهم أن یصالحوه عن السلمین 
يمال ss‏ الیهم؛ فآظهروا الاجابة. فلمًا أرسل إليهم ما 
تقرّر بینهم وبينه. أخذوا JUI‏ وغدروا به. وحملوا 
على القلعة بعد ذلك pôles‏ عظيمة؛ وزحقوا إليها حفً 


)١(‏ يعتي. بلا ريب. جغتاي yl‏ تشفتاي (Tchagatal)‏ الملقّب بالصتفیر. 
كما يذكره الولف قيما يأتي (ص (W‏ وذلك تمييزا له من جفتاي. كاني 
etui‏ جنکزخان. وقد كان sal‏ كبار الضتیّاط الفول. في عهده. (انظر: 
برتولد à‏ التركستان: (VW‏ 


E us 
متتابعاً. وعلقوا عليها النحنیقات الكثيرة.‎ 

وسيّر المستنصر DL‏ الخليفة )١(‏ جیوشه مع 
مملوكه. وخادم حضرته. وأخص مماليكه به: شرف 
الدتين إقبال الشرابي (Y)‏ فساروا إلى تكريت. ald‏ 
عرف الثتر شخوصهم. رحلوا عن اربل. بعد أن 
قتلوا منها ما لا in‏ وأخريوها. وتركوها کجوف 
PE‏ 

وعاد وا إلى تبریز. وبها plis‏ جرماغون؛ قد جعلها 
دار ملكه. Ula‏ رحلوا عن إربل. عاد العسکر البغدادي 
إلى بقداد . 

وكائت „EN‏ بعد ذلك نهضات وسرايا icd‏ إلى 
بلاد الشنام. فقتلوا. ونهبوا. وسبوا فيها حتّى انتهت 
خیولهم إلى ole‏ فاوقعوا بها. وصانعهم al‏ 
وسلطانها . 


)1( المستنصر باللّه بن الظّاهر (al vers VAYZAE--8AA)‏ أحد 
اواخر الخلفاء العتاستین الذین لعبوا tole bulus Lys‏ وحاولوا SUES)‏ 
الخلاقة من الثلاشي» ومن بين المنجزات اللأمعة التي حققهاء تأسيسه 
المدرسة المستنصريّة. التي تحمل أسمه. سنة ۱۲۲۳/۵۲۱۲م؛ والّتي كانت 
"ah‏ بحق من <> الحامعات (ASÍ‏ وقد كانت روابط صداقة Aida‏ 
تشد" AY‏ إلى المستتصر. وتخلید 1 لاعمال الخليفهة. نظم ديواته 
المستنصريات" (نشر خضر العباسي. alas,‏ ۱۹۵۲م). 

(Y)‏ شرف الدین الشرابي -لا الشرامي. كما أورده Uns‏ الأستان آبو 
القضل ایراهیم. ans an]‏ شرح (Vis YA ۸ E) AA ce‏ هو 
sal‏ قادة الحيش العيّاسي اللأمعيت: à‏ عهد المستتصر duly‏ الستعصم. 


PEUT AUS ETS 


.)١( عمدوا إلى بلاد کیخسرو. صاحب الروم‎ a 
وذلك بعد أن هلك جرماغون. وقام عوضه‎ 
pot العروف ببایسیحو(۲). وكان قد جمع لهم ملك‎ 
وقضيضه. وجيشه ولفيفه. واستكثر من الاکراد‎ 425 
GE العتمريّة. ومن عساكر الشام. وجند حلب. فیقال:‎ 
في عشرين‎ SN فلقيه‎ hs جمع مائة آلف قارس‎ 
ألفاً.‎ 

فجرت بينه ویینهم حروب شديدة. قتلوا قيها 
مقد”مته؛ وکانت المقدامة كلها آو أكثرها من رجال esla‏ 
وهم أنجاد أبطال. فقتلوا عن آخرهم؛ وانکسر العسكر 


)1( کیخسرو الثاني (ت (A VEO A WE‏ من سلالة سليمان بن id‏ 
الستلجوقي. مؤستس الدولة الستلجوقيّة. بعد أن انتزع من أيدي 
البيزتطيين الجزء الشمالي القربي هن آسية الصتفرى. في القرن الحادي 
عشر وبسط سيادته عليه. متّخذا من نيقيّة. او Gi‏ مقر! لحكمه سنة 
٤ه‏ م وقد استمر العرب يطلقون عليها اسم بلاد الرتوم؛ ومن 
هنا جاء تعبير المؤلّف «صاحب الروم. هذا ولم يستطع کیخسرو Saá‏ 
مواجهة المد“ الفولي. فانكسرت حيوشه في موقعة قوز ¿lo‏ سنة 
مم لكنّه تمكّن من مهاد نة الفول وصيائة حكمه. مقابل دقع 
جزية سنويّة لهم. (انظر بالخصوص: كارل بروکلمان» تاريخ الشعوب 
gets) ARE‏ 
C. Cahen, L'Islam des origines au début de l'empire ottoman:‏ 
.)225-231 
(Y)‏ العني هنا هو -بدون شاك القائد العسكري الشهیر بايد جوء الذي 
خلف جرماغون بعد وفاته. على رأس الجيش الفولي من ستة 
۰ ھ۲٤۲م‏ إلى VVOU/ aos‏ م( اتظر؛ 
Grousset, L'Empire des Steppes: 328 & E.U.: XI, 246).‏ 
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الرومي. وهرب صاحب الرّوم حثّی انتهى إلى قلعة له 
على البحر. تعرف بأنطاكية. فاعتصم بها. zeig‏ 

حموع4؛ وقتل منهم عدد Y‏ یحصی. 
ود خلت الثتار إلى الدينة العروفة بقيساريّة. 
شفعلوا قيها أفاعيل منكرة. من القتل adis‏ والتحریق. 
وكذلك الديتة المعروفة بسیواس. وغیرها من كيار 
pats Shag yl Galt‏ لهم صاحب الروم بالطاعة (V)‏ 
عليه ضريبة logs‏ الیهم کل سنة؛ ورجعوا عن بلاد د. 


sal plal الستفیر‎ Rite j 
gest Grae 


وأقاموا على حملة الستكون والموادعة لليلاد 
الإسلاميّة کلها. إلى أن دخلت سنة ثلاث وأريعين 
وستمائة. yl GLA‏ بعض أمراء بفداد. وهو 
سليمان بن coms‏ وهو مقدم الطائفة المعروفة بالایواء. 
وهي من التركمان. قتل شحنة من شحنهم في يعض 
قلاع الجیل. يعرف بخلیل بن بدر. فأثار قتله أن سار 


من تبریز عشرة آلاف ple‏ منهم. یطوون النازل. 


a (Y)‏ له بالامر. 95 Dă) ie‏ له به. ولخلص له فیه. 


-y 
ویسیقون خبرهم. ومقدمهم العروف بجفتاي‎ 
. الا وهم على الیلد‎ alain الصتفیر(۱). فلم یشعر النّاس‎ 

وذلك في شهر pus,‏ الآخر من هذه All‏ قي 
فصل الخریف. 

وقد كان الخليفة الستعصم باللّه go (Y)‏ 
عسکره إلى ظاهر سور يقداد. على سبيل الاحتیاط. 
وکان الثتر قد بلفهم ذلك. الا أنَ جواسیسهم غرتهم. 
وأوقعت في آذهانهم 5« لیس خارج الستور الا خيام 
وقساطیط مضروية. Y‏ رجال تحتها. أقائلين Log!‏ 
بتکم متی آشرفتم علیهم ملكتم سوادهم وثقلهم؛ 
ویکون قصاری آمر قوم قلیلین تحتها أن ینهزموا إلى 
البلد. ویعتصموا بجدرانه". فأقبلت الثتر على هذا 
ll‏ وسارت على هذا الوهم. loss Gala‏ من بقداد. 
وشارفوا الوصول إلى المعسكر. أخرج الستعصم als‏ 
الخليقة شرف الدین إقبالاً الثترابي إلى ظاهر الستور. 

وكان خروجه في ذلك الیوم من لطف الله -تعالى- 


بالمسلمين؛ فان الثتار لو وصلوا -وهو بعد لم یخرح- 


)1( راجع Lasă‏ تقدكم. ص: OA‏ . ھامش۱۔ 

(Y)‏ الستعصم بالله, عبد «ll‏ بن الستنصر. آخر الخلفاء العتاستین. 
اسعمرّت خلافته ست عشرة سنة ( ۵۱۵۱-۱۶۸۰ /۱۲۵۸-۱۲2۲۸م)- وقد آمر 
باعدامه هولاغو. حفيد جنکزخان. عند احتلاله بفداد iu‏ 
۵7 /۱۲۵۸م. 


-- 
لاضطرب العسكر. لأنّهم كانوا یکوتون بفیر قائد ولا 
زعيم؛ بل کل واحد منهم أمير نفسه. وآراؤهم مختلفة. 
لا يجمعهم رأي واحد. ولا يحكم عليها حاكم واحد. 
فكانوا في Aia‏ الاختلاف والتفرق. والاضطراب 
والکشتت. 

فکان خروج شرف الداین اقبال الشرابي في الیوم 
الستادس عشر من هذا الشهر الذکور. ووصلت UE‏ 
إلى سور اليلد في الیوم الستايع عشر. فوقفوا بإزاء 
عساكر بغداد lie‏ واحدآ. وترتّب العسكر البقدادي 
ترتيباً منتظماً. shy‏ الثتر من کثرتهم. وحودة 
سلاحهم. وعددهم. وخيولهم ما لم يكونوا یظتونه ولا 
يحسيوته. وانکشف ذلك الوهم الذي أوهمهم 
جواسیسهم عن الفساد والبطلان. 

وكان مدير الدولة والوزارة. في هذا الوقت. هو 
الوزير مؤيّد الدین محمد بن أحمد العلقمي do .)١(‏ 
يحضر الحرب. يل كان ملازماً ديوان الخلافة 
بالحضرة. لكنّه كان یمد" العسكر الاسلامي من آرائه 


وتدبيراته Las‏ يتتهون إليه. ویقفون baie‏ 


)١(‏ محمّد بن العلقمي آخر وزير عتاسي. تولی الوزارة في عهد المستعصم 
بالله. من سنة 727ه/528١م‏ إلى وقاته عام ۱۲۵۸/۵۱۵۲م. بُعيد احتلال 
هولاغو ليقداد. وقد كانت علاقات ود" وصداقة وطيدة تشه إلى الولف 
cat‏ أبي الحديد- الذي أهداه نسخة من GUS‏ «شرح نهج البلاغت.. 
zac,‏ مولقات آخری. (انظر: شرح نه REM‏ ج .١‏ صه وج A‏ 
ص2۲-۲۶۱: Gully‏ الفوطي. الحوادت الحامعة: ATI‏ 


SRE 
فحملت التّتار على عسكر بفداد حملات متتابعة.‎ 

توا أنّ واحدة منها تهزمهم. AN‏ اعتادوا أنه لا یقف 
عسکر من العساکر بين أيديهم. caesi ly‏ والخوف 
متهم يكفي ويغني عن مباشرتهم الحرب بأنفسهم. فثبت 
لهم عسکر بفداه أحسن تبوت؛ ورشقهم بالستهام. 
ورشقت الثتار أيضا بسهامها. وأنزل الله سکینته على 
عسكر يغداد. وأنزل بعد الستكيتة نصره. فما زال 
العسكر البغداد ي تظهر عليه أمارات all‏ وتظهر على 
الثتار أمارات الضعف والخذلان. إلى أن zas‏ الیل 
بين الفريقين. dy‏ يصطدم الفيلقان؛ Gi,‏ كانت 
مناوشات وحملات خفيفة. لا تقتضي الاتصال 


- 6 
والممازحة. ورشق بالئشاب شديد. 


| حاللر! 
AS Lala‏ نیرانا عظيمة؛ وأوهموا 
peil‏ مقيمون عندها؛ وارتحلوا في الليل. راجعين إلى جهة 
يلادهم. فأصبح العسكر البفدادي؛ فلم ير متهم 
عيناً ولا Li‏ وما زالوا يطوون المنازل, 


Y -‏ - 
ویقطعون القری. عائدين Ge‏ دخلوا الدریند . ولحقوا 
2565 هم (Y)‏ 


(V)‏ طبعاً لم يكن هذا الانتسحاب Y)‏ موقتا؛ إذ أن الغول ما فتئوا أن 
آعاد وا الكرّة من جدید. بعد خمس عشرة سنة (۱۲۵۸/۵۱۵۱م). بجیش 
عرمرم بقیاد ة هولاغو. sade‏ جنکزخان. فاحتلوا بفداد . Laya el,‏ 
نیرانا. وآهرقوا أودية من ie ali‏ ودمّروا قصورها. وساجدها. 
وبیمارستاناتها. ومكتباتها... وهکذ! آحجهزوا على الخلافة العتاسية. بعد 
Jar‏ امتد" خمسة قرون کاملة. فوضعوا بذلك الاميراطوريِة الاسلامتة على 
د رب التجزنة. والتمرّق, والانحطاط. 


SIT: 
NN 


= W - 


W الإيواء.‎ 

بابك الخرّمي. ۲۰. ۶۲ 

باتكين الرومي. ۵۸ 

do حو‎ dal 

YY اليرلى.‎ 

YY ۰۲۰ ۰۲۱ VE UY بخاری.‎ 
۲۰ بخت نصر,‎ 

Y^ ۰۱۲ البرهان الخراساني.‎ 
1۲ ۰۱۱ ۰۱۱ UY ۸ Lola, 
VE MN 

بفراق الخلحي. ۵۶ 

٩۰ soll بلاد‎ 

SY AS gill يلاد ماوراء‎ 
YU YE 

YY بلاسفون,‎ 

بلخ. ۵۰ 

بنج آب. ۲۷ 

بتو إسرائيل. ۲۰ 

بنو قلج أرسلان. ۵۵ 

بيت القدس. ۲۰ 

£N بیلقان»‎ 

£N تاريخ جهانكشاي.‎ 
M 404 YA تبریز.‎ 

SY ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۲ ۸ JUN 
NV ۰۲۶ YY ۰۲۰ YA AY ۶ 


۱۹ pal 
OY ۰۱۱ A ابن آبي الحدید.‎ 
Ya ۶ 

ابن الاثیر» OY‏ ۱۶ ۱۷ 

EY موسی.‎ sal ابن‎ 

اين بدر خلیل. W‏ 

ابن برجم سلیمان. U‏ 

اين عيد ال لكا سلیمان. ۶۱ 
ابن العلقمي. W‏ 

EI ET ۰۳۸ ۰۲۰ أذربيحان.‎ 
„01 

آران. £1 

0% .۵۸ ¿fal 

£3 aaa ai 

2۲ Ye أرمينتة.‎ 

أزبك بن البهلوات. EI ۰۶۲ ET‏ 
الإسلام. ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۲۹. ۵۸ 

الإسماعيلية. ۶۲ 

YY آسياء‎ 

OV 01, ۱۵ أصيهات.‎ 

I , الاکراد‎ 

آلتوتمش (آنلیمش). ۰۳۸ ۰۲۹ 
۶۰.۰ 

Y أنطاكية.‎ 


W Ya آوترار (أوتران).‎ 
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AE sad خوازمشاه حلال‎ 
۵۶ AY „YA 

SY ۱۵ خوازمشاه محمّد,‎ 
Ye YA ۰۲۷ ۰۲۱ Ta ۶ ۳ 
YA NV YO ۰۲۳۲ ۲۲ LYY ۱ 
۲۷ الخيوقي الشهاب.‎ 
1۵ ۰۶۸ ۰۶۷ الدتريتد.‎ 

دریند شروان. £V‏ 


الزوس. ۰۲۱ £4 ۵۰ 


EY روسيا.‎ 


زنجان. ۶۲ 

Fa VE ۸۲۲ سمرقند.‎ 
۵۰ ۰۶۱ ۰۲۵ ۲۶ ۲۲ .YY 
۱۶ VY سيرة جلال الدتین.‎ 
٦۱ سیواس.‎ 

الشافعيّة, ۱۵. 45. ۵۷ 
الشام. ٩۰ OA ,5١ ۰۱٩‏ 
الشرابي شرف الدتين. 
۲ ۳ 


„04 


SEGA RON شرح نهج‎ 
ya 

٠١ ell الشريق‎ 

الشيعة, ۱۲ 


VE CW 2Y Ve 04 103 vas 
2۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۰ el SUI 

۲۶ NY ۰۲۲ التركستان.‎ 

التركمان. ۲۱ 

۵۰ „Aa, 

التّفريه. 190 ۲۱ 

۵٩ تکریت.‎ 

ss „săi 

Er NY TINO حرماغون.‎ 
Te „04 ,0A كه‎ ۰ 

TW ۰۵۸ .۵۷ حفتاي الصتفير.‎ 
۰۱۵ جنکزخان (جنجزخان).‎ 
Y ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۲۸ «YT ۰۲۵ ۶ 
.۵۵ ,۵۶ «OY عم‎ ۰2۱ ta 
61 

الجوزجاني. ۱۶ 

الجويني. ۱۶ 

جیحون (الأموداريا). AV‏ 
۲۱ ۱ ۵۲ 

۵۷ „at ۰,۱۵ الحتقيّة.‎ 

۵۰ ,£* ,Y6 ۰۲۲ ۰۱٩ خراسان.‎ 
۶۲ ,۲۰ الخرمتة.‎ 

YY NY ۰۲۱ ۰۱٩ الخطا.‎ 


- X4 — 


£V .£Y الکرج.‎ 
۲۱ الكرغز(القرغز).‎ 

۵۵ ‚Er کرمان.‎ 

الکشقر( کاشفر ). YY‏ 
کشلو‌خان. VA‏ 

كلب (قبيلة). ٠١‏ 

£ dais 

VI کیخسری.‎ 

EA „EA اللان.‎ 

Pa à ۰۲۹ ۰۲۱۰۱۹ ۰۱۱ ۰۱۰ uadit 
M 

۶۸ „SĂI 
Atala 

۳۹ ass متكلي‎ 

المدائن. ^ 

مراغة. ۶۶ 

مرو. ۵۱ 

مروج الذهب. NX‏ 
الستعصم AL‏ 1۲ 

۵٩ il الستنصر‎ 

السعودي. ۲۲ 

TY ۰۲-۰ YA ۰۲۰ السلمون.‎ 
OA ۵۶ له لاه‎ .£7 LEO ¿Él 
2۰ (sas) zul 

EY العتصم.‎ 


۲۶ ۰۲۲ ۰٩ الصتّین.‎ 

pls sl) olt hs 
۶۲ والبحتري).‎ 

الطالقان. ۰۵۱ ۵۶. هه 

M ناصري»‎ cds 

طبرستان. ۰۳۷ ۲۸ 

El الطفراتي.‎ 

YY طمغاج.‎ 

طوس. ۵۱, ۵۲ 

YA ۰۲۰ ۱۹ العراق.‎ 

علي بن أبي طالب. ۰۸ ,٠١‏ 
VA ۲‏ 

علي الرضی. ۵۲ 

۵۵ „at غزنة.‎ 

فارس. 2۰, 00 

فاریات. ۵۰ 

فرغانة. ۵۰ 

قاآن. ۰,۳۰ ۵۱ 

قراقرم. ۱۵. ۵۷ 

قزوین . 2۲ 

۵۰ EA ۰2۸ ۰۲۱ ۰۱٩ الققحاق.‎ 
V القيساريّة.‎ 

a£ Jus 

NE AY AM الكامل ف‎ 
y 


£u نقجوان.‎ 


۱۵ Y ۰۱۰ AE نهج‎ 


انود 8X‏ 
هارون الرتشيد. OY‏ 
همذان. .£Y‏ ££. 2۵ 
الهتد. NA‏ +£, ۵۵ 
هولاو. ۸ WOW.‏ 
الیتبه. ۲۱ 

الیمك. ۰۱۵ ۲۱ 
الیهود . ۲۰ 


المعتزلة. ۱۲ 

۵۰ ‚Ya .& all 

۱۵ AY المغفول.‎ 

مکران. 80 

ملك خان. ۵۶ 
الوصل. ۱۷ 

موقان (موغان). EY‏ 
(ye) ql‏ ۰۱۱ ۱۲ 
التّسوي. ۱۳ 
التّصاری. £4 


زیر (لعام 


- YY - 


pal ta ^ 0 
رم‎ gall الغربيّة و‎ 


-)£ أحزاء ( تحقيق محمد «sy all‏ القاهرة 1911¿ 

Ys) -‏ جزءا ). تحقيق م. أ. إبراهيم. القاهرة ۱۷-۱۹1۵ 

- )6 أحزاء ). طبع دار الحياة. بيروت AAAY‏ 
القاهرة VV) ¿MAYA‏ جزءا ). بيروت WATT‏ 
* ابن الفوطي كمال الدین. الحوادت الحامعة والتحارب 
الناقعة Y‏ الاثة Au‏ بفداد AAYY‏ 
المغولي. تعريب هاشم ص. ع.. الكويت AAN‏ 
* بروكلمان ك.. تاريخ الشعوب الإسلامية تعريب فارس ن. 
i‏ البعليکي ec‏ بیروت ۰۱۹۱۸ 
* اليفدادي عبد القاهر. القرق بين الفرق. تحقیق م. م. عبد 
الحميد. مطبعة الاستقامةء القاهرة (بدون تاريخ). 
* الهمذاني رشيد الدتينء جامع التواریخ (تاريخ المغول). م ۰۲ 
A c‏ تعریب cu: Je “a‏ ومن «des,‏ القاهرة JAM.‏ 
* السعودي «Je‏ مروج V) an‏ أحزاء). تحقيق شارل 
پیلاء بيروت Me‏ 


.۷۸-۷۷ راجع المصادر غير العربيّة. بالقسم الفرنسي. ص‎ (Y) 
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^, tha ALAN 


Generar oeny aen ^. 
Cá rn y to AL) 


eruta vet Chnandtine 


uds 


Tchormagan (Jurmághún), 36; 65 
37; 38; 42; 53; 60; 61; 63; 64 Turcs, 28 
Tirmidh, 54 Turkestan, 22; 23; 24; 25 
Tiz, 60 Tis, 55 
Transoxiane, 20; 22; 25; 32; 53 Yämäk (al-Yamak), 15; 21 
'Tughrá'i Shams al-Din, 48 Yatbah, 15; 21 
Turcomans (al-Turkumán), 21; Zendján, 44 

* * 


Khilát, 45 

Khitai (al-Khatä), 19, 22 
Khurásán, 20; 31; 32; 36; 42; 54 
Khurramiyya, 45 

Khwárizm, 23; 28; 31; 56; 57 
Khwárizm-sháh Jalál al-Dín, 40; 
58; 59 

Khwárizm-sháh Md., 15; 22; 23; 
25 24; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 
33; 34; 36; 38; 40; 41; 42; 43 
Kirghiz (al-Qirghiz), 21 
Kirmán, 42; 60 

Kitat, 22 

Kurdes, 64 

Kütchlüg (Kushlñkhân), 29 
Lezghiens (al-Lakz), 51 
Madá'in, 9 

Malik Khan, 58 

Marágha, 46 

Mas" údi, 21 

Mazendéran, 38; 42 

Mecque, 12 

Merv, 55 

Moghán (Müghán), 45 
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leur camp. Or ils partirent dans l'obscurité, en direction 
de leur pays. 

Le lendemain matin, les Bagdadiens ne virent plus 
trace des assaillants. Ceux-ci poursuivaient leur 
retraite, franchissant hátivement les villages, jusqu'à 
ce qu'ils aient pénétré dans le Derbend, d'oü ils 
regagnérent finalement leur pays(72). 


72. Bien entendu, ce retrait n'était que provisoire. Les Mongols retournérent en 
effet, quinze ans plus tard, avec une gigantesque armée sous le commandement de 
Halagd. ils mirent Bagdad à feu et à sang, quarante jours durant. Ils achevèrent un 
califat 'abbásside agonisant et vieux de cinq siècles et ouvrirent ainsi la voie à la 
dislocation, voire, au dáclin de l'empire islamique. 
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Les envahisseurs livrérent des assauts répétés 
contre Bagdad. Ils avaient pensé qu'une seule 
offensive aurait dû suffire, habitués qu'ils étaient à ce 
qu'aucune armée ne leur résistát et à ce que la terreur, 
qu'ils semaient, les dispensát de s'engager directement 
et physiquement dans la bataille. Voilà que l'armée 
bagdadienne, cependant, tenait bon remarquablement. 
Elle les arrosa d'une avalanche de fléches, à laquelle ils 
firent répondre leurs archers. 

Dieu, par Sa Miséricorde, accorda la fermeté aux 
soldats de Bagdad; puis, aprés la fermeté, la victoire: 
ils avaient conservé tous les signes de la puissance, 
alors que l'ennemi commengait à présenter les 
stigmates de l'épuisement et de l'abattement. 

La nuit sépara enfin les deux belligérants, sans 
qu'il y eüt d'engagement frontal entre eux, hormis 
quelques légères escarmouches et de petites 
échauffourées, qui n'entrainaient pas de combat direct 
et de mélée générale, mais qui étaient accompagnées 
d'un intense échange de fléches. 


[RETRAIT DES FORCES TATARES 
DANS L'OBSCURITÉ] 


Quand il fit nuit noire, les Tatars allumérent de 
gigantesques brasiers, faisant croire qu'ils établissaient 
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jour-lá un geste de clémence de Dieu, le Trés-Haut, à 
l'égard des Musulmans. En effet, si les Tatars étaient 
arrivés avant que ne sorte Sharábi, l'armée aurait 
connu des troubles. Car, sans commandant ni diri- 
geant, elle aurait été en proie à des conflits et à des 
discordes, chaque soldat étant son propre maitre. 

Cette sortie, effectuée par Sharaf al-Din al- 
Sharäbi, eut lieu le 16 de ce mois [rabf" 11/27 juin]. 

Le 17, les Tatars arrivèrent au rempart. lls: se 
constituérent en face de l'armée de Bagdad, en rang 
unique. Les soldats bagdadiens, quant à eux, prirent 
leurs positions dans le plus grand ordre. Les Tatars 
furent frappés par les effectifs considérables de 
l'armée bagdadienne, par la qualité de son armement 
et de ses chevaux; ce à quoi ils ne s'attendaient guére. 
Ainsi leurs illusions, inculquées par leurs espions, se 
mirent-elles à nu! 

Les affaires de l'Etat étaient à l'époque dirigées 
par le vizir Mu'ayyid al-Din Muhammad Ibn Ahmad al- 
` Alqamit71!. || n'assista pas aux combats, étant retenu 
à la cour aux cótés du calife. Mais il n'en prodiguait 
pas moins ses avis et ses dispositions à l'armée 
musulmane, qui y obtempérait. 


71. Muhammad Ibn al-^ Alqami fut vizir du dernier 'abbásside, ai-Musta'sim, de 
643 H./ 1245 J.C. jusqu'à sa mort en 656 H./1258 J.C., peu de temps après 
l'occupation de Bagdad par Hülagü. Des liens d'amitié le liaient avec notre auteur, 
Ibn Abi |-Hadid, qui lui dédicaga son Shark nahj al-balágha ar: lui consacra de 
nombreux poèmes. (Cf. Shark: 1,5; VIII, 241-42; & lbn al-Fuwali, al-Hawádith al- 
jêmi` a: 336). 
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lls traversérent les villages à toute allure, afin de 
prendre les devants. lls étaient sous le commandement 
du général Tchagatai le Jeune (Jakatáy al-Saghír)(69), 
Les habitants de Bagdad ne s'en rendirent compte que 
lorsqu'ils furent à la périphérie de la ville, en automne, 
au mois de rabî’ ۱ [juin] de cette année [643 H./1245 
J.C.]. 

Le calife al-Musta ` sim bi-llâh(70) avait, par précau- 
tion, disposé ses forces armées aux abords du rempart 
de Bagdad. Les Tatars avaient eu connaissance de 
cette mesure. Mais leurs informateurs les avaient 
induits en erreur, en leur faisant croire qu'il n'y avait, 
en dehors des fortifications, que des tentes et des 
pavillons quasiment vides, et que s'ils surprenaient 
leurs rares occupants, ils pourraient maítriser la plupart 
d'entre eux et s'emparer de leur matériel et que le petit 
nombre de rescapés ne pourrait, tout au plus, que se 
réfugier dans la cité et s'enfermer derriére les 
remparts. 

Emportés par cette illusion, les Tatars 
s'avancérent vers Bagdad. Lorsqu'ils furent á proximité 
du campement, le calife al-Musta'sim fit sortir son 
serviteur et commandant de ses armées, Sharaf al-Dîn 
al-Sharábf, au devant du rempart. Cette mesure fut ce 


69. Cf. supra: p.62; note 64, 

70. Al-Musta'sim bi-lláh, trente-septiàme et dernier califa abbässide. Il fut 
exécuté par Hülagü, petit-fils de Gengis Khan, à la suite de la chute de Bagdad 
entre les mains des Mongols, en 656H./1258 J,C. 
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combattants d'Alep, furent anéanties jusqu'au dernier 
homme. 

L'armée "byzantine" fut mise en déroute et son 
chef prit la fuite et dut se réfugier dans une citadelle 
située sur la cóte: Antioche. li s'y enferma. Son armée 
était en débandade, clairsemée, aprés les pertes 
énormes qu'elle avait subies. 

Les Tatars entrérent alors à Césarée. Ils y 
commirent les pires des atrocités: massacres, pillages: 
et incendies. lis traitérent de même Sivas ainsi que les 
autres grandes villes byzantines. Le souverain fut 
contraint de capituler. Il envoya aux Tatars un 
émissaire leur signifiant qu'il était disposé à se sou- 
mettre et à payer un tribut. Ils fixérent une somme 
qu'il devrait leur verser annuellement. [Les 
envahisseurs] évacuérent alors le pays. 


[TCHAGATAÍ LE JEUNE SOUS LES MURAILLES 
DE BAGDAD] 


Les Tatars régnérent, depuis, sur leurs territoires 
pacifiquement et en bonne intelligence avec tous les 
pays musulmans, jusqu'en 643 [1245 J.C.], date à 
laquelle Sulaymán Ibn Burjum, un émir de Bagdad et 
commandant de la division armée de Turcomans, dite 
21۳-۵", assassina Khalil Ibn Badr, chef de l'une de 
leurs garnisons dans une forteresse montagnarde. Dix 
mille soldats se mirent alors en route à partir de Tabriz. 
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Cependant, les Tatars lancérent de fréquentes 
offensives et incursions contre la Syrie, tuant et 
saccageant, jusqu'à ce que leurs chevaux atteignent 
Alep. lis l'assaillirent. Mais les habitants et le sultan les 
flagornérent. Ils la quittérent alors, pour le pays de 
Kaikhisrül67). Babayzial68) succéda à Tchormagan, 
qui venait de périr. 


[DÉROUTE DE L'ARMÉE DE KAÍKHISRÜ] 


Le souverain de "Byzance" avait rassemblé toutes 
ses forces armées. ۱۱ avait appelé à la rescousse un 
trés grand nombre de Kurdes et de soldats de Damas 
et d'Alep. 

On dit qu'il avait pu ainsi réunir quelque cent mille 
hommes, entre cavaliers et fantassins. Quant aux 
Tatars, ils les affrontérent à vingt mille hommes. 

Les combats furent trés violents. Les troupes 
avancées, constituées -toutes ou presque- de vaillants 


67. Kaïkhisrû II (m. 1245 J.C.), de la descendance de Sulayman Ibn Qutulmish, 
fondateur de la dynastie seljüqide qui, aprăs s'étre emparé de la région nord-ouest 
de l'Asie mineure, au XI“ siècle, installa son pouvoir à Qonya, en 1081 J.C. Les 
Arabes considéraient toujours cette région comme faisant partie de Byzance, d'oü 
l'expression de l'auteur: Bilád al-Ràm (Pays romain). Kaikhisrü ne put résister 
longtemps aux attaques mongoles. En 1243 J.C., les Tatars emportérent une 
victoire décisive à l'ultime bataille de Kóseh-Dagh et mirent l'armée seljúgide en 
pièces. Enfin, pour sauver ce qui lui restait de ses territoires, Kaikhisrü finit par 
conclure un pacte de paix avec les Mongols, en échange d'un tribut annuel. (V. 
surtout: K. Brockelmann, Tärikh al-shu'üb al-islâmiyya, 401-406 st C. Cahen, 
L'Islam des origines au début de l'Empire ottoman: 225-31). 


68. || s'agit, sans doute, du général Baidju, qui succóda à Tchormagan de 1242 à 
1256 (of. E.U.: XI, 246; Grousset, L'Empire des Steppes: 328). 
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Les habitants se réfugiérent dans la citadelle. Les 
envahisseurs maintinrent trés longtemps le siége, au 
point que les assiégés mouraient de soif. 

Bátkín, au nom des Musulmans, leur proposa de 
conclure la paix, contre un tribut qui leur serait payé. 
Les Tatars firent mine d'accepter. Mais lorsque l'émir 
leur fit parvenir la somme convenue, ils s'en saisirent 
et le trahirent. lis lancèrent alors contre la forteresse 
des assauts répétés et de grande envergure, en faisant 
usage de nombreuses catapultes. 


[INCURSIONS MONGOLES EN SYRIE] 


C'est alors que le calife al-Mustansir bi-lân(65) mit 
en route ses armées, sous le commandement de son fi- 
déle serviteur et l'un des préférés de sa cour, Sharaf 
al-Din Iqbal af-Sharábi66), Elles s'avancérent vers 
Takrít. Dés que les Tatars eurent vent de cette marche, 
ils abandonnérent Irbil en ruines, aprés avoir massacré 
un nombre considérable d'habitants. lis regagnérent 
enfin Tabriz, désormais capitale et lieu de résidence de 
Tchormagan. Les envahisseurs ayant quitté Irbil, 
l'armée califale rentra à Bagdad. 


65. al-Mustansir bi-lláh b. al-Záhir (588-640 H./1192-1242 J.C.), un des derniers 
califes abbâssides a avoir joué un rôle prépondérant dans tous les domaines. Parmi 
ses plus importantes réalisations, la fondation, en 631 H./1233 J.C., de la grande 
université bagdadienne, portant son nom: la Mustansiriyya. Des liens d'amitié le 
liaient à notre auteur, qui lui consaora un recueil de poèmes, intitulé a- 
Mustansiriyyät (Ed. Bagdad, 1952]. 

66. Sharaf al-Din al-Sharábt, et non al-Sharámi (all comme le transcrit 
faussement Abû I-Fadi Ibrâhim, éditeur du Shark nahj af-balägha (VII, 238 & 240). 
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par les Shafi ites, conformément à l'accord conclu 
avec les Tatars qui, en contrepartie, devaient 
s'engager à les épargner et à ne tuer que les Hanafites. 

Mais dés qu'ils pénétrérent dans la ville, ils 
commencèrent tout d'abord par massacrer 
massivement les Sháfi'ites, contrairement à leurs 
promesses; puis les Hanafites et l'ensemble de la 
population. lls capturérent les femmes et éventrérent 
celles qui étaient enceintes. lis pillérent et dépouillérent 
les riches de leurs fortunes. lls incendiérent ensuite 
Ispahan et la réduisirent en un tas de cendres. 


[INVASION DE LA VILLE D'IRBIL] 


Une fois toute la Perse subjuguée, les Tatars se 
dirigèrent vers Irbil en 634 [1236 J.C.]. Ils s'en étaient 
approchés à plusieurs reprises. lls avaient même 
pénétré dans ses alentours, mais sans s'y enfoncer. 
L'émir, régissant alors cette ville, était Bátkin al-Râmi. 
Trente mille cavaliers tatars furent lancés par 
Tchormagan et commandés par un de ses grands 
généraux, nommé Tchagatai (Jakatáy) (64). 

Les combats firent rage, nuit et jour. Les pertes 
furent trés lourdes dans les deux camps. Les Tatars 


prirent finalement le dessus. Ils entrérent dans la ville. 


64. Il s'agit de l'un des plus brillants lieutenants du second fils de Gengis Khan, 
nommé lui-même Tchagatal, originaire de la tribu mongole Sonit. || était connu sous 
le nom de Tchagataï le Jeune (a/-Saghír), comme le cite l'auteur plus loin (p. 66), 
pour le distinguer certainement de l'autre Tchagatai. (Cf. Barthold, Turkistán: 661). 
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fites(61) et Shafi‘ ites(62). Certains partisans de ۴۲ 
se rendirent alors auprés des Tatars, dans les régions 
limitrophes, leur disant: "Dirigez-vous vers la ville, 
nous la remettrons entre vos mains". Ceci parvint aux 
oreiles du Qâ'ân, fils de Gengis Khan, qui avait la 
charge du royaume, à la suite de la disparition de son 
père. ۱۱ dépécha une armée, depuis sa nouvelle ca- 
pitale, construite tout récemment et baptisée 
Oaraqorum!63), ı 

Cette armée traversa l'Oxus et se dirigea vers 
l'Ouest. Rejointe par des renforts envoyés de la part de 
Tchormagan, elle vint mettre le siège devant Ispahan, 
en cette année 633 [1235 J.C.], que nous venons 
d'évoquer. 

Des combats se déroulérent dans la ville entre 
Sháfi'ites et Hanafites, faisant de nombreuses 
victimes. Les portes de la cité furent ensuite ouvertes 


61. Les Hanafites, partisans de l'imâm Abd Hanifa (696-767 J.C.], théologien 
juriste et fondateur de la deuxième des quatre grandes écoles juridiques islamiques 
sunnites, 

62. Les Sháfi'ites adeptes de l'imäm al-Sháfif Abd ‘Abd Allah (767-820 J.C.), 
théologien législateur et fondateur de la quatrième grande école juridique de l'Islam 
orthodoxe. 

63. Qaraqorum, transcrite faussement par notre auteur "Qarâhurm” [قراحرع)‎ 
{Shark : VII, 237), était sur la rive droite de l'Orkhon, à proximité de l'actuel 
Erdeninbu, en Mongolie. Elle fut théoriquement la capitale de Gengis Khan, vers l'an 
1220 J.C. Mais ce n'est qu'en 1235 J,C., au règne d'Ogódei, qu'ella devint 
effectivement fa capitale officielle de l'Etat mongol. .ل‎ du Plan-Carpin, qui a visité 
Qaraqorum en 1253 J,C., c'est-à-dire 33 ans après sa fondation, en donne, dans 
ses Voyages en Tatarie (p.106-108), une description trés intéressante. 

De nos jours, il ne reste de cette cité qua des ruines. (Barthold, Turkístán: 650-55; 
idem/Boyle, £./: Karakorum: IV, 637; Grousset, L'Empire des Steppes: 54 & 320). 
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Arslán, souverains de Byzance. Sans pénétrer 
profondément dans ce pays, ils firent des incursions et 
des pillages dans les régions frontalières. 

Les rois de Perse, de Kirmán, de Tíz et de Mukràn 
se soumirent tous et leur payérent un tribut. Toutes 
ces contrées se trouvèrent sous leur coupe, 
gouvernées par leur épée ou leur décret. La plupart des 
habitants furent massacrés, le glaive ayant précédé la 
sommation السیف العذل]‎ Suu] (sabaga ۱ 21-53 al- 
“adhal)! Les autres, contraints et forcés, durent 
s'acquitter d'un tribut et faire acte d'allégeance dans 
l'humiliation. 

Gengis Khan retourna, enfin, en Transoxiane, où il 
mourut. Son fils Qá'án (60) lui succéda. 


[CHUTE D'ISPAHAN, DERNIÈRE POCHE DE 
RÉSISTANCE] 


Le général Tchormagan se fixa en Azerbaidjan. 
Seul Ispahan demeura hors de sa sphére, en dépit de 
ses attaques répétées, en 627 [1229 J.C.], auxquelles 
la population résista fermement. Et les deux camps 
subirent d'énormes pertes. Les Tatars ne purent en 
venir à bout que lorsqu'un conflit éclata parmi les 
habitants d'Ispahan en 633 [1235 J.C.]. En effet, des 
luttes fratricides perpétuelles et dues, de toute 
évidence, au fanatisme, opposaient notamment Hana- 


60. Cf. supra: p. 30, note 35. 
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lui quelque trente mille hommes. Khwârizm-shâh le 
suivit et essaya de le réconcilier, mais en vain; il refusa 
de revenir. 

Alors qu'il se retrouva affaibli et vulnérable, Jalál 
al-Dîn apprit la nouvelle de la marche de Gengis Khan 
contre lui, depuis Tálegán. ۱۱ savait qu'il ne pouvait 
plus rien contre lui et que, faible comme il était, il 
serait incapable de lui résister. ll s'enfuit en Inde et 
franchit l'Indus(59) 

Ghazna fut ainsi abandonnée sans défense, livrée 
à elle-même, telle une proie pour le lion. Gengis Khan 
arriva à Ghazna. || en prit possession. ۱۱ tua les 
hommes et captura les femmes. Puis, il détruisit les 
maisons et laissa la ville en ruines, comme au temps 
jadis. 

[SOUMISSION TOTALE DE LA PERSE] 


Aprés leur mainmise sur Ghazna, les Tatars 
livrérent de nombreux combats contre les Banú Oalj 


59, Ibn Abî I-Hadid néglige le retour de Jalal al-Din de l'Inde. En effet, en 1224 
J.C., profitant de l'indifférence manifestée par les Mongols dans cette région, 
Khwárizm-sháh revint en Perse. ۱۱ reconstitua ses forces armées et langa une 
offensive de grande envergure, contre les occupants. If parvint à reconquérir 
plusieurs de ses anciennes provinces. La róaction mongole ne se fit pas attendre. 
Une armée, forte de 30.000 hommes, fut envoyée pendant l'hiver de l'année 1230- 
31 J.C., sous le commandement du général Tchormagan (cf. supra: p. 36, note: 
37), face à laquelle Jalal al-Din ne put résister et son armée fut taillée en pièces. ll 
prit finalernent la fuite, vers les montagnes de Diyár bakr, oü il fut assassiné, dans 
des conditions mystérieuses, par un paysan kurde, le 15 août 1231 J.C.. (Nesawi, 
Sirat Jala] al-Din: 104; D'Ohsson, Histoire des Mongols: |, 251 sq; Pelliot/Hambis, 
Les Campagnes de Gengis Khan: 369; Grousset, L'Empire des Steppes: 825-27). 
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Jalál al-Din Mankubirtí, fils de Muhammad Khwârizm- 
sháh. Celui-ci avait pu, avec les débris de l'armée de 
son pére et d'autres soldats rescapés, former une force 
militaire forte de quelque soixante mille hommes. 
L'armée tatare, qui avancait vers Ghazna, en comptait 
douze mille. 

Les deux adversaires se rencontrèrent aux 
alentours de la ville. Des combats acharnés durérent 
trois jours. Finalement Dieu accorda la victoire aux 
Musulmans, qui tuérent beaucoup de Tatars. Les 
survivants prirent la fuite vers Tâlegân, pour y 
rejoindre Gengis Khan. 

Jalál al-Din envoya un émissaire à ce denier lui 
demandant de fixer un lieu de combat. Ce fut Kábul qui 
fut choisie. Gengis Khan dépécha son armée. Jalál al- 
Din en personne assista à la bataille. Les armées 
s'affrontérent et la victoire fut accordée cette fois 
encore aux Musulmans. Les Tatars s'enfuirent vers 
Tâleqân, où Gengis Khan se trouvait toujours. Les 
Musulmans firent de gros butins qui furent à l'origine 
de graves dissensions. En effet, un de leurs généraux, 
nommé Bughráq(97!, qui s'était battu vaillamment dans 
cette guerre, contre les Tatars, eut une querelle avec 
un autre émir, Malik Khän(58), qui causa la mort de son 
frére. Bughráq quitta alors Jalál al-Din, entraînant avec 


57. Sayf al-Din Bughráq, originaire de la tribu turque: Khulj. (Nesawi, Sirat Jaläl al- 
Din: 154). 
58. Malik Khan, beau-frère de Jalal al-Din et gouverneur de Hérât. (Nesawi, ibid.) 
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contenait une armée trés importante. La population 
civile était réputée pour sa bravoure et son courage. 

[Les Tatars] arrivérent. Les deux camps se 
livrérent ardemment une bataille inouie. Les Musulmans 
se replièrent dans la ville. Les assaillants leur 
imposérent un siége de cinq mois. Mais ils finirent par 
demander du renfort à Gengis Khan, qui leur dépécha 
l'un de ses propres bataillons. Ainsi leurs forces 
redoublées, les Tatars envahirent le pays et le 
conquérirent en partie. lis pénétrérent, enfin, dans la 
vilie. Les Musulmans tentérent vainement de leur 
résister; mais ils furent maftrisés et exterminés. 

Une fois rassasiés de pillages et de tueries, les 
assaillants ouvrirent la digue qui protégeait le Khwá- 
rizm de l'Oxus. L'eau envahit le pays qui fut 
complétement inondé. Les maisons s'effondrérent; et il 
ne resta plus qu'un lac. !! n'y eut aucun survivant. Car 
contrairement aux autres régions oü il y aurait eu des 
rescapés, les habitants du Khwárizm périrent tous, les 
uns par le glaive et les autres, noyés ou ensevelis sous 
les décombres. Le Khwârizm fut ainsi désolé! 


[GENGIS KHAN ET JALÁL AL-DÍN 
KHWÁRIZM-SHÁH] 


Ayant terminé avec le Khwárizm, les Tatars dirigé- 
rent leurs troupes sur Ghazna, dont le souverain était 
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profanèrent le mausolée de ^ Alí Ibn Müsä a-Ridä 154) - 
que la paix soit sur lui!- et celui du calife al-Rashid 
Hârân Ibn al-Mahdî (55), Ensuite, ils allèrent faire le 
siège de Hérát. Ils promirent la vie sauve à ses habi- 
tants. Mais, une fois que ceux-ci eurent ouvert les 
portes de la ville, ils y pénétrérent. Ils en tuérent 
quelques-uns et désignérent, à la téte des autres, un 
gouverneur militaire (56), 

١ A peine les conquérants se furent-ils éloignés; que 
les citoyens se lancérent sur lui et l'assassinérent. Les 
soldats rebroussérent chemin et employérent leurs 
épées, parmi la population. Personne ne fut épargné! 


[CONQUÉTE DU KHWÁRIZM] 


lis revinrent par la suite à Tálegán, où se trouvait 
leur souverain supréme Gengis Khan. Ce dernier 
envoya un détachement de cette armée au Khwârizm, 
avec en téte, ses généraux du plus haut rang. Le 
Khwárizm était à cette époque le siége du roi et 


54. ` Alf al-Ridá b. Mûsê I-Käzim b. Ja” afar al-Sádiq (770-818 J.C.), huitième imam 
des Shi” ites duodécimains. 

55. Hárün al-Rashid (766-809 J,C.) cinquiàme calife " abbásside, dont les contes 
des Mille et une nuits firent le calife le plus célóbre, en Orient comme en Ocoident. 
Son ére fut l'áge d'or de la civilisation arabo-islamique. Et sa capitale, Bagdad, fut 
la plaque tournante du Moyen-Age. 

56. Il s'agit de Tocutchar nommé pour cette fonction par Toley, fils de Gengis 
Khan, qui était alors à la tâte de cette armée. (Grousset, L'empire des Steppes: 
302). 
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Les Tatars entrérent dans le cháteau-fort. 6 
pillérent argent et biens, et capturérent femmes et 
enfants. 


[CAMPAGNES CONTRE MERV, TÜS ET 
NISHÄPÜR] 


Gengis Khan placa ensuite son fils A la töte d’une 
autre grande armée, qu'il fit marcher sur Merv, ville 
peuplée de deux cent mille Musulmans. Des batailles 
acharnées et intensives s'ensuivirent. Les Musulmans 
résistérent un certain temps, puis furent vaincus. Ils se 
repliérent dans la ville, aprés avoir fermé ses portes. 

Les Tatars les assiégérent longtemps. Puis ils 
accordérent un sauf-conduit au gouverneur de la ville. 
Lorsque celui-ci sortit, en sûreté, le fils de Gengis Khan 
l'honora et lui offrit des présents et des vêtement 
d'apparat, lui promettant de ne causer aucun mal au 
citoyens de Merv. Ces derniers ouvrirent les portes [d 
la villeJ. Les Tatars, les tenaient d'ores et déjà à leu 
merci. Aprés avoir extorqué leurs richesses, en usan 
de toutes sortes de tortures, ils les passérent au fil de 
l'épée, jusqu'au dernier, sans épargner personne. 

lis se mirent en marche, ayant pour destination 
cette fois-ci, Nishápür oü ils commirent les mémes 
tueries et exactions. {ls se dirigerent encore vers Tús. 
lis la mirent à sac et décimérent ses habitants. Ils 
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e Le premier fut envoyé à Ferghâna et ses 
provinces, dont il s'empara rapidement; 

e Le second à Tirmidh et ses environs, dont il fit 
également la conquéte; 

e Et le troisième, enfin, à Balkh et les régions limi- 
trophes, dans le Khurásán. 

En ce qui concerne Balkh, les Tatars épargnérent 
ses habitants. lls ne se livrérent pas aux pillages, ni 
aux massacres habituels. Ils y placérent une garnison, 
ainsi qu'à Fáryát et de nombreuses autres localités. 
Mais ils contrólérent de force leurs habitants, en vue 
de combattre les récalcitrants. 

lls partirent au Tâleqân, ensemble de contrées si- 
tuées autour d'une place forte, tenue par des hommes 
intrépides. Ils l'assiégèrent plusieurs mois, mais en 
vain. lls envoyèrent informer alors Gengis Khan de leur 
impuissance. Celui-ci décida de venir lui-máme sur 
place. Il traversa l'Oxus avec une armée gigantesque. 

Aussitót arrivé devant le cháteau-fort, il fit bátir, 
tout autour, une sorte de citadelle d'argile, de terre, de 
bois et de fagots, sur laquelle il fit installer des cata- 
pultes afin de bombarder les assiégés. Ceux-ci 
décidérent d'effectuer une sortie générale et en force, 
et de lancer une attaque impétueuse contre l'ennemi. 
Mais beaucoup d'entre eux furent tués. Les rescapés, 
pour sauver leur vie, s'enfuirent dans les montagnes. 
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Chrétiens. Les Russes et les Oiptcháq s'unirent pour 
défendre le pays. Les Tatars s'étant avancés et ayant 
appris cette alliance, se repliérent pour faire croire aux 
Russes qu'ils les redoutaient ou, tout au moins, qu'ils 
se tenaient sur leurs gardes. [Les Alliés] se lancérent 
alors vaillamment à leur poursuite. Les Tatars 
n'arrétérent pas leur retraite et les autres continuérent 
à suivre leurs traces, vingt-deux jours durant. 

Soudain, les Tatars se retournérent contre les 
Russes et les Oiptcháq et les massacrérent ou les 
capturérent. Seul un petit nombre d'entre eux réussit à 
s'échapper. ils se rendirent par mer sur des 
embarcations, jusqu'à la cóte syrienne. Quelques-unes 
de ces embarcations firent naufrage(53), 

Toutes ces batailles furent menées par les Tatars 
dits (al-Mugharriba), commandée par Tchormagan. 


[GENGIS KHAN A SAMARQAND] 


Quant à leur souverain supréme, Gengis Khan, il 
était durant cette période à  Samarqand, en 
Transoxiane. 

ll avait réparti son armée en trois bataillons: 


53. La Russie dut se soumettre également, malgré la résistance du puissant Duc de 
Souzalie, Youri ll. De nombreuses villes furent quasiment détruites et ravagées par 
le feu: Souzdal et Vladimir (le 14 février 1238 J.C.); d'autres mises à sac: Moscou 
(1238 J.C.), Kiev et Tchernigov (1240 J.C.), etc. (Grousset, L'Empire des Steppes: 
329 sq.). 
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mal ne vous sera fait. Nous vous présenterons de 
l'argent et des vêtements, en gage d'amitié, à 
condition que vous regagniez votre pays". Ayant recu 
la quantité déterminée d'argent et d'habits, les 
Qiptcháq rompirent leur alliance avec les Alains. Les 
Tatars battirent alors ces derniers à plate couture. lis 
les | massacrérent,  pillèrent leurs richesses et 
capturérent leurs femmes. 

Aussitót fini avec ceux-ci, ils reprirent la route 
pour le Khanat des Qiptcháq. Ces derniers étaient 
dispersés, se croyant en sécurité, aprés le pacte 
conclu avec les Tatars. Ils ne s'attendaient guère à leur 
arrivée subite. Les assaillants entrérent dans le pays. 
ls les exterminérent l'un aprés l'autre et reprirent ce 
qu'ils leur avaient donné au centuple. 

Les Oiptcháq des régions les plus reculées 
ipprirent ces événements. Sans chercher à combattre, 
Is prirent la fuite au loin; les uns dans les foréts, les 
iutres dans les buissons et certains d'autres se 
éfugiérent au pays des Russes. Les Tatars, quant à 
‘ux, s'installérent dans le pays des Oiptcháq; ce pays 
si riche avec ses nombreux páturages d'hiver, ses 
'égions tempérées en été et ses buissons cótiers. 


[INVASION DE LA RUSSIE] 


En 620 [1223 J.C.] une partie des Tatars 
rejoignit la Russie, contrée trés vaste et peuplée de 


251s 


s'avancérent dans ces contrées peuplées de diverses 
tribus, dont: les Alains (a/-Lán)(50), les Lezghiens (a/- 
Lakz)(51) et d'autres peuplades turques!92), lis pillérent 
ces pays et tuérent de trés nombreux habitants. 


[INVASION DES STEPPES RUSSES] 


Les Tatars se dirigérent aprés vers le pays des 
Alains, peuple constitué de plusieurs ethnies. Ces 
derniers eurent vent de l'arrivée des Tatars. Ils 
mobilisérent toutes leurs forces et restérent sur leurs 
gardes. Des groupes des Oiptcháq vinrent les rejoindre. 
(Is engagérent enfin le combat contre les envahisseurs. 
Mais aucun des deux adversaires ne put arracher la 
victoire. 

Les Tatars envoyérent un message aux Qiptchaa, 
leur disant: "Vous étes nos fréres; nous sommes du 
méme sang. Les Alains ne sont pas de votre race. 
Pourquoi les soutenez-vous? Leur religion, non plus, 
n'est pas la vótre! Nous vous promettons qu'aucun 


50. Les Alains, Ases ou Asod, d'origine iranienne et descendants des anciens 
Sarmats, vivaient dans les steppes de la Russie méridionale, et avaient comme 
capitale la ville de Maghas ou Monkas. Une fois leur pays occupé par les Mongols, 
en 1239 J.C., ils furent dispersés. (Barthold/ Minorsky, A/án, E.l.: |, 365; Grousset, 


L'Empire des Steppes: 307, 329 sq et L'Empire mongol: 295-301). 
51. Les Lezghiens ou Lezgi (pour les Arabes a/-Lakz [اللكز]‎ et non, comme le 


suggère l'éditeur du Shark Nahj al-balágha: al-Lakr | [اللكر‎ peuplaisnt les plaines 
situées entre le Samur et la ville de Shâberân, au Sud de l'actuel Dághestán. 
(Mas'údi, Murüj: |, 154; Barthold/Bennigsen, Dághistán, E.l.: ill, 87 sq; Grousset, 
L'Empire des Steppes: 307). 

52. Il s'agit, d'après Grousset (ibid), des Toherkesses et des Turcs qiptcháq. 


-50- 
[INVASION DE LA GÉORGIE ET DU DERBEND] 


Les Tatars les laissérent et se dirigérent vers la 
Géorgie. Dés que les forces adverses se disposérent en 
lignes, en face d'eux, les Géorgiens fuirent le champ 
de bataille, mais furent massacrés. Seuls ceux qui 
avaient pu se sauver au loin, échappérent à l'épée. 
Leur pays fut entiérement saccagé et réduit en ruines. 
Les Tatars ne s'avancérent pas plus profondément en 
Géorgie, en raison de ses nombreuses gorges et 
issues. lis se rendirent à Derbend-Shirwán. Puis, ils 
assiégérent la ville de Shamâkhi dont ils escaladérent 
les murailles, à l'aide d'échelles. Et aprés une bataille 
acharnée, ils s'emparérent de la ville et se livrérent à 
des massacres intenses. 

Leur besogne ayant été achevée, ils voulurent 
franchir la région du Derbend, mais ils n'y parvinrent 
point. lis envoyérent un émissaire à Shirwán-sháh, son 
souverain, et exigérent qu'il déléguát l'un des leurs, en 
vue de négocier une tréve. Le roi dépécha une dizaine 
d'hommes de confiance. 

A leur arrivée, les Tatars les réunirent et exécuté- 
rent l'un d'entre eux, en présence des autres. Ils dirent 


ensuite aux neuf hommes restant: Si vous nous 

indiquez un point de passage, vous aurez la vie sauve; 

si non, nous vous tuerons comme votre compagnon". 
Guidés par ces hommes, ils allérent vers le 


passage, tout en laissant derriére eux le Derbend. lis 
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aprés la fuite du souverain d'Azerbaidjan, Azbak ibn al- 
Bahlawán, devant les Tatars, et qui résidait depuis lors, 
à Nakhitchevan. Tughrá' exhorta les gens à résister. Il 
les mit en garde contre les conséquences du recul face 
à l'ennemi et fit fortifier Tabriz. 

Arrivés devant cette ville, les Tatars constatérent 
la détermination des Musulmans et les fortifications 
mises en place pour défendre leur cité, ils réclamérent 
de l'argent et des vétéments. Un accord fut obtenu 
entre les deux parties sur le montant de ce qui leur 
serait donné et on le leur fit parvenir. Ils en prirent 
livraison et partirent pour Erânshahr. Ses habitants les 
combattirent. Mais les assaillants finirent par les 
maítriser, au mois de ramadan de cette méme année 
618 [1222 J.C.], et les passérent, tous, au fil de 
l'épée. 

De là, ils se rendirent à Kandja, principale ville de 
la région d'Arrán, connue pour le courage, la bravoure 
et la fermeté de ses habitants. Elle avait acquis cette 
réputation, gráce à leur résistance aux Géorgiens et à 
leur grand entraînement au combat. D'ailleurs, les 
Tatars ne purent les vaincre. Ils se contentérent de 
leur demander de l'argent et des vétements. Ce qui 
leur fut accordé. 
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plusieurs jours. Le gouverneur disparut. ll avait fui avec 
un détachement jusqu'à un poste, préalablement 
préparé à l'écart de la ville, où ils s'étaient cantonnés. 

Perplexes, quant à sa disparition et ne sachant ce 
qu'il était advenu, les Hamadhániens se retranchérent 
dans la citadelle de la ville et prirent la décision de se 
battre jusqu'à la mort. 

Aprés avoir subi de lourdes pertes en vies 
humaines, les Tatars, pour leur part, envisagérent de 
partir. Cependant, lorsqu'ils ne virent plus personne, ils 
furent tentés et pensérent que cette retraite était due à 
la faiblesse des habitants. !ls décidérent alors de 
revenir les retrouver dans la ville et les combattre. Ceci 
advint au mois de rajab de l'année 618 [février 1222 
J.C.]. 

Les combats se déroulérent dans les ruelles et 
prirent une ampleur inégalée, si bien que les armes ne 
furent plus utilisables, en raison de la cohue; ils se 
battirent au couteau. Les victimes furent innombrables. 
Les Tatars eurent finalement le dessus et massacrérent 
les Musulmans. Seuls ceux qui avaient pu s'abriter 
dans les tunnels, sous le sol, échappérent à la mort. 
Les Tatars mirent la ville en flammes et partirent pour 
la ville d'Ardabil et les provinces d'Azerbaidjan. lls 
assujettirent Ardabil et y intensifiérent les massacres. 

Ils se dirigèrent ensuite vers Tabriz, où était établi 


Als 


Shams al-Din al-Tughrá'i, qui en avait unifié le peuple, 
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[CHUTE DE HAMADHÁN] 


lis revinrent à Hamadhán. Ils exigèrent de ses 
habitants une nouvelle somme d'argent, pareille à celle 
de la fois précédente. Mais ceux-ci furent dans 
l'impossibilité de rassembler une somme aussi 
considérable. Une délégation de notables se rendit au 
gouverneur de Hamadhán, lui exprimant leur mé- 
contentement, en termes durs; "Tu nous as appauvris 
dans un premier temps, lui dirent-ils, et voilà que tu 
veux nous achever maintenant, nous liquider! De plus, 
les Tatars vont certainement nous tuer. Laisse-nous 
prendre les armes et les combattre et mourir 
dignement!”. Puis ils surprirent un gouverneur, mis en 
place à Hamadhán par les Tatars. Ils l'abattirent. lls se 
retranchérent ensuite dans la ville. Les Tatars les 
assiégérent aussitót. 

Les victuailles vinrent à manquer gravement aux 
habitants de Hamadhán; alors que les Tatars ne 
souffrirent pas de la pénurie, car ils ne mangeaient que 
de la viande. Ils avaient à leur disposition beaucoup de 
chevaux, ainsi que de grands troupeaux de moutons 
qu'ils conduisaient devant eux, ou ils voulaient. 

Leurs chevaux ne mangeaient pas d'orge. ۱5 ne 
broutaient que des herbes. lis creusaient le sol avec 
leurs sabots, pour déterrer les racines et s'en nourrir. 

Le gouverneur de Hamadhán et les habitants 
durent sortir à leur rencontre. Les combats durérent 
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ils ne supportérent pas le froid. lls quittérent alors 
cette ville pour la Géorgie, au plein milieu de l'hiver. 
Les Géorgiens vinrent s'opposer à leur arrivée. Les 
combats firent rage. Mais ils ne purent résister 
davantage. lis finirent par subir la pire des défaites. Et 
les victimes, parmi eux, furent innombrables. 

Cette bataille eut lieu au mois de 050 /-h/ja de 
l'année 617 [mars 1220 J.C.]. 

Au début de l'année 618 [1221 J.C.], les Tatars 
se dirigérent vers Marágha. Ils en prirent possession, 
au mois de safar [février], l'arrachant des mains d'une 
descendante de souverains  marághites, qui la 
gouvernait entourée de ses vizirs. [Les assaillants] 
lancérent leur attaque à l'aide de catapultes. Et, 
comme à l'accoutumée, ils se firent précéder des 
prisonniers musulmans afin de s'en servir comme 
boucliers humains, recevant les coups d'épée et 
assurant leur protection. 

En maîtres et de force, ils entrérent dans la ville. 
lls massacrérent la population, pillărent ce qui pouvait 
leur étre utile et incendiérent ce qui ne l'était pas. Aba- 
sourdis, les habitants furent paralysés par la peur et 
l'horreur, à tel point qu'un Tatar aurait pu, à lui seul, 
tuer une centaine d'hommes; et méme, épée à la main, 
aucun d'entre eux n'aurait réagil Evidemment, cette 
couardise, qui s'était abattue sur ces gens, était une 
manifestation de la volonté impénétrable du Ciel! 
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des vétements et des montures. li leur fit porter le 
tout. Les Tatars le laissérent pour rejoindre la cóte, afin 
d'y installer leur quartier hivernal et y trouver de riches 
pâturages. Ils arrivèrent à Moghän (Mügän), bastion 
des Khurramiyyal46) à l'époque de Mu tasiml47). Cet 
endroit fut mentionné, maintes fois, par les deux Tà'i 
dans leurs poămes(48); (les gens de nos jours le 
prononcent: Múghán [ote sal, avec un ghayn au lieu 
d'un gâf). 

Sur leur chemin, [les Tatars] avaient pénétré dans 
certaines régions du Kurdj [e کر‎ ۰. Dix mille 
combattants vinrent à leur rencontre. Mais les 
envahisseurs les défirent et tuérent la plupart d'entre 
eux. 

Les Tatars s'installérent à Moghán. Les habitants 
de la Géorgie, quant à eux, entrérent alors en contact, 
par correspondance, avec Azbak Ibn al-Bahlawán, afin 
d'engager une lutte commune [face aux occupants]. 
Ceux-ci firent de même avec Músá Ibn Ayydb, dit al- 
Ashraf, gouverneur du Khilát et de l'Arménie. 

Pensant demeurer à Moghán jusqu'au printemps, 
à la fonte des neiges, les Tatars n'y parvinrent pas, car 
46. Cf. supra, p. 20. 

47. AI-Mu' tasim bi-lláh, fils de Hardin al-Rashid, calife " abbasside, succéda à son 
frère al-Ma'mün. ۱۱ régna de 218 H./796 J.C. jusqu'à sa mort en 227 H./841 J.C. 
48. Les deux Tà'i, deux grands poétes arabes, originaires de la tribu Tayy: Abú 


Tammám Habib Ibn Aws al-Tà'i (806-846 J.C.) et al-Buhturi Abd 'Ubáda al-Tá't 


(821-897 J.C.). 
49. ۱۱ s'agit de la Géorgie, l'un des pays de l'ex-Union soviétique, dont la capitale 
est Tbilissi, en arabe Tiflis [ justas]. 
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considérable, qu'il avait collectée de la population, 
composée d'argent, d'effets et de chevaux. lis leur 
demanda un sauf-conduit pour les habitants de la cité. 
Les Tatars leur accordérent la vie sauve, sans les 
appréhender. 

Ils repartirent ensuite pour  Zendján, qu'ils 
traitèrent à leur guise, puis Oazwin. La population de 
cette ville se retrancha dans la citadelle. Mais les 
assaillants réussirent à y pénétrer de force. Les 
habitants combattirent avec acharnement, au couteau; 
car ils avaient l'habitude de ce genre de combat, 
depuis leurs guerres contre les Ismá'iliensi45) Les 
victimes furent innombrables parmi les citoyens de 
Qazwin. 

Les Tatars furent surpris par le froid intense et la 
neige abondante. Ils prirent la route pour Azerbaidjan, 
pillant les villages, tuant tous ceux qui se présentaient 
à eux, incendiant et réduisant en ruines toutes les 
maisons qu'ils rencontraient, jusqu'à ce qu'ils soient 
arrivés à Tabriz, ou résidait Azbak Ibn al-Bahlawân Ibn 
Ayaldakar(?). Celui-ci ne vint pas à leur rencontre. 
L'idée méme de se battre contre eux ne l'effieura 
point, occupé qu'il était, nuit et jour, par ses 
divertissements et ses orgies. Il leur dépêcha un 
émissaire leur proposant la paix, contre de l'argent, 


45. Les ismá"íliens secte shî ` ite extremiste, devant son nom à ۱۶۳۵۰۱ b. Ja” far 
al-Sádiq (m.762 J.C.), septième imam du shi” isme, 
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Aprés avoir conquis cette ville, les Tatars la 
mirent à feu et à sang. Puis ils partirent vers Rayy. Sur 
la route, ils croisérent la mére de Khwárizm-sháh et ses 
épouses, qui amenaient avec elles leurs munitions et 
leurs biens, dont un trésor d'une richesse inouie. Elles 
se dirigeaient vers Rayy, cherchant refuge dans l'une 
de ses forteresses, les plus sûres. Les Tatars 
capturérent les femmes et envoyérent tout ce qu'elles 
avaient en leur possession à Gengis Khan, à 
Samarqand. 

lls se préparérent ensuite pour lancer une 
offensive contre Rayy, car ils avaient entendu dire que 
Khwärizm-shäh s'y rendait et ils apporterent crédit à ce 
bruit, tout comme la populace qui croit toute rumeur, 
vraie soit-elle ou fausse. Ils surprirent la population. 
L'armée de la ville n'eut pas le temps de réagir avant 
que les envahisseurs ne s'en soient rendus maitres et 
ne l'aient pillée, enlevant femmes et enfants et leur 
faisant subir les pires traitements. 

ils ne s'arrêtèrent pas à Rayy. lls poursuivirent 
leur chemin, en toute háte, toujours à la recherche de 
Khwärizm-shäh. lis saccagérent au passage les villes et 
les villages. lls massacrérent les hommes et les 
femmes. lis incendiérent et détruisirent les maisons. 
Bref, ils n'épargnérent rien ni personne. 

lis se dirigérent ensuite vers Hamadhán. Le 
gouverneur de la ville vint leur présenter une fortune 
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-"Je veux que tu me fasses embarquer sur la mer, sur 
le détroit de Kirman", répliqua-t-il. 

Le roi le fit accompagner par un groupe de ses es- 
claves à Kirmán qu'il quitta ensuite pour se rendre en 
Perse, où il mourut dans un petit village. Sa mort fut 
tenue secréte, de crainte que les Tatars ne viennent 
profaner sa tombe et s'emparer de sa dépouille. 

En somme, son sort demeure obscur, confus et 
incertain. Aprés sa disparition, ses sujets attendirent 
son retour, au moins sept ans durant. Certains allérent 
jusqu'à prétendre qu'il était encore vivant, mais caché. 
Or tout le monde est à présent convaincu de sa mort. 


[SOUMISSION DU KHURÁSÁN] 


Tchormagan, quant à lui, désespérant de jamais 
pouvoir capturer Khwárizm-sháh, revint de la cóte au 
Mazendéran et en devint rapidement le souverain, en 
dépit de la résistance de ses fortifications, de son 
inaccessibilité et de ses citadelles imprenables depuis 
l'antiquité. Les Musulmans, eux-mêmes, lorsqu'ils 
firent la conquête du pays des Chosroés, de l'Iraq 
jusqu'au lointain Khurásán, ne purent y accéder qu'au 
temps du calife Sulayman Ibn “Abd al-Malik (4), 
Mazendéran demeura sous son propre contrôle, 
s'acquittant seulement d'un tribut. 

44. Sulayman b. ` Abd al-Malik b. Marwan, calife omayyade, accéda au pouvoir à 


la suite de la mort de son frăre al-Walid. Son oalifat ne dura que deux ans et huit 
mois (69-99 H./714-17 J.C.). 
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qui ressemblent aux nègres. Ils portent des glaives très 
larges, différents des nótres et ils mangent la chair 
humaine. Khwárizm-sháh en était obsédé et leur 
souvenir le hantait”, 

Burhán a ajouté: "Shams al-Dín le fit monter dans 
une forteresse de l'Inde qui, inexpugnable, se trouvait 
à une altitude vertigineuse, si bien que les nuages ne la 
dépassent guére et la pluie tombe au-dessous. 

-"Cette citadelle, lui dit le roi, est à toi; les 
provisions et munitions qu'elle contient, 
t'appartiennent. Restes-y dans la quiétude et la 
sécurité, jusqu'à ce que tu recouvres ta bonne fortune. 
Ainsi les rois passent toujours par des hauts et par des 
bas!". 

-"Je ne pourrai pas résister dans cette forteresse 
et y demeurer; lui répondit Khwârizm-shâh, car les 
Tatars viendront ici, à ma recherche. D'ailleurs, s'ils 
veulent, ils empileront les selles de leurs chevaux, 
l'une sur l'autre, du pied de la citadelle jusqu'au 
sommet. Ils l'escaladeront ensuite et m'empoigneront". 

-"Que désires-tu alors?!", lui demanda lltutmish, 
en s'apercevant que son esprit était effectivement dé- 
rangé et que le Seigneur, exalté soit-il!, lui avait retiré 
Sa bienveillance. 

a dm mele ta ا‎ RI ue 
="les peuples de forêt", dans l'extrême Nord et les Tatars noirs, dans le Nord, 
dont une partie, nous l'avons dit (p. 19, note 17), a émigré au Turkestan oriental 


pour fonder la dynastie de Qara-Kitai (les Khitai noirs). (Barthold, Histoire des Turcs 
d'Asie centrale: 118 et E.l.: IV, 736 sq). 
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mère de son fils, le sultan Jalal al-Din Mankubirti(42!; 
celle-ci était en effet d'origine indienne et de famille 
royale. 

On prétend que Khwárizm-sháh, en arrivant 
auprès du roi lltutmish, avait l'esprit dérangé par la 
terreur que les Tatars lui avaient causée; ou était-ce, 
peut-étre, la destinée que Dieu, le Tout-Puissant, lui 
avait réservée, pour une raison quelconque. Il délirait 


et voyait arriver les Tatars, matin et soir, à tout 
moment et à toute heure. !| disait: "Les voilà, les 
Tatars; ils sont sortis par cette porte! Ils ont pris 
d'assaut cet escalier". Et, livide, il proférait des 
menaces, en bégayant et en faisant des gestes 
incohérents. 

Un savant khurásánien, venu à Bagdad, connu 
sous le nom d'al-Burhán, m'a dit: "Mon frére, qui 
faisait partie de la suite de Khwárizm-sháh et qui 
bénéficiait de sa confiance et de ses faveurs, m'a 
raconté qu'aprés avoir perdu la raison, celui-ci clamait 
sans cesse des paroles telles: قروو"‎ tatar kaldîl" [1,3 
كلدي‎ il, ce qui signifie: "les Tatars noirs sont 
arrivés". Il y a en effet des Tatars de peau noire(43), 


42. Le futur Khwärizm-shäh Jalal al-Din est mentionné dans le Sharh, à deux 
reprises différemment et, avec une fausse transcription: Mankabünf [2954] (VIII, 
227) et Munkabri ou Mankubri [5 S AJ(VIll, 234); alors que son nom est 
Mankubirt? ou Mangubirti. (Cf. Nesawi, Sirat Jalal al-Din : 43 & passim; Grousset, 
L'Empire des Steppes: 324 & passim). 

43. Il y a effectivement trois groupes de Tatars: les Tatars blancs, vivant dans le 
sud de la Chine, les Tatars dits "Sauvages" ou, comme les appellent les Mongols = 
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Ce sont ces [mémes troupes] qui s'emparérent 
de l'iraq persan et de l'Azerbaidjan et s'établirent à 
Tabriz, jusqu'à nos jours. 


[FIN MYSTÉRIEUSE DE KHWARIZM-SHAH] 


Les avis divergent au sujet de Khwárizm-sháh. 
D'aucuns avancent qu'il se serait établit dans une 
citadelle inexpugnable, située sur une fle de la mer de 
Tabaristan, où il serait mort!40). D'autres prétendent 
qu'il aurait péri en mer. D'autres encore laissent 
entendre qu'après avoir survécu à un naufrage, il aurait 
rejoint, à la nage et dépouillé complètement de ses 
habits, un village du Tabaristan. Les habitants 
l'auraient reconnu et seraient venus lui rendre 
hommage, en baisant le sol devant fui. Ils auraient 
informé de sa présence leur gouverneur qui, lui rendant 
visite, lui aurait proposé ses services. Khwärizm-shäh 
aurait alors demandé à celui-ci de l'emmener par la mer 
en Inde. Il l'aurait conduit auprès de Shams al-Din 
lltutmish(41), roi des Indes et frère de son épouse, la 


40. ll semble, en effet, qu'il mourut d'épuisement sur un ilot de la Caspienne, en 
faca d'Abeskün, en décembre 1220 J.C. (Nesawi, 578: 104-108; Grousset, 
L'Empire des Steppes: 301). | 

41. ۱ est cité, dans le Sharh Nahj al-beläghs, sous le nom d’Anlimish انليمش]‎ T; 
c'est une erreur, sans doute, de la part de l'auteur ou une mauvaise lecture de 
l'éditeur. lbn al-Athir (Kâmil: XH, 167) le nomme, à son tour, litimish. Mais il s'agit 
du Ture litutmish f, xli], sultan de Delhi. (£.4.: Ill, 1183; Grousset, L'Empire des 


Steppes: 324). 
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ces barges. Les chevaux traînaient ainsi les hommes; 
et ceux-ci, à leur tour, tiraient les barges. D'emblée, il 
traversérent tous ensemble le fleuve, à l'insu de 
Khwárizm-sháh, qui ne se rendit compte de leur venue 
qu'une fois passés sur la rive ou il se trouvait lui- 
méme. Prise de panique, son armée ne put tenir ses 
positions et se débanda dans tous les sens. 

Khwárizm-sháh partit, accompagné de quelques- 
uns de sa suite, sans se soucier de rien. Il se dirigea 
vers Nishäpür. Lorsqu'il y rentra, un groupe de ses 
soldats vint se joindre à lui. A peine fut-il installé, que 
Tchormagan arriva; car il ne s'était pas attardé sur son 
chemin, en pillages ni en massacres. Il traversa plutôt 
les agglomérations à toute allure, à la recherche de 
Khwârizm-shâh, avant que celui-ci n'ait eu le temps de 
réunir une armée. 

Dés qu'il eut connaissance de l'arrivée des Tatars, 
il fuit Nishäpür pour Mazendéran. Il y pénétra. 
Tchormagan, quant à lui, partit à ses pas. Sans 
s'arréter à Nishápür; il se dirigea vers Mazendéran que 
Khwárizm-sháh quitta aussitót. Ainsi chaque fois qu'il 
laissait une région, les Tatars y arrivaient, jusqu'à ce 
qu'il ait atteint Tabaristan, où il s'embarqua sur des 
bateaux, en compagnie de ses amis. Lorsque les Tatars 
surent qu'il avait pris la mer, ils rebroussérent chemin 
désappointés. 
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plus grand sérieux et de presser la marche. Aprés 
l'avoir salué, ce Mutkalí Nuwayra fit un détour. Il alla 
dans une yourte où habitait une femme qu'il aimait, 
pour lui faire ses adieux. Gengis Khan ayant appris ce 
fait, if le destitua du commandement de l'armée, sur- 
le-champ. Et il déclara: "Celui dont la détermination 
peut étre pliée par une femme, ne convient nullement 
au commandement d'une armée!". Il le fit remplacer 
par Tchormagan. 

L'armée se mit en route. Elle se dirigea de l'Amu- 
Daria [l'Oxus: Jayhün]39) vers une région, in- 
franchissable, appelée Banjáb [بنجاب]‎ (Pendjab), c'est- 
à-dire "les cinq eaux". N'ayant pas trouvé de bateaux, 
ils construisirent des sortes de grandes barges qu'ils 
tapissérent de peaux de vaches. lls y déposérent leurs 
armes. Puis ils firent plonger leurs chevaux dans l'eau, 
en les tenant par la queue, aprés les avoir attachés à 


des plus fidèles de première heure de Gengis Khan: Mukali Noyan. Le terme Noyan 
est un titre honorifique mongol, que les auteurs arabes traduisent généralement par 
Nuwayn; d'où vraisemblablement l'erreur de transcription d'lbn Abt l-Hadid [5,155 


¿Sul (Munqalí Nuwayra). 

On ignore, toutefois, si des liens de parenté existaient entre lui et Gengis Khan et 

sl un quelconque conflit avait pu éclater entre les deux hommes. (Cf. :لاع‎ XI, 241, 
243; Grousset, L'Empire des Steppes: 292 sq.). 
39. De toute évidence, Ibn Abi Hadîd semble confondre l'indus ( Mihrán, en 
arabe), avac l'Amu-Daria (l'Oxus) qui, né en Afghanisan, baigne le Turkestan et 
l'Ouzbékistan et se déverse dans la mer d'Aral. Alors que la région du Pendjab est 
sillonnée par l'Indus, qui prend sa source du plateau tibétain, contourne l'Himalaya 
pour se jeter, par un immense delta, à la mer d'Oman, avant d'être grossi de la 
Kâbul, de la Gilgit et surtout de la Panjnad, avec ses cinq affluents (Tchenab, Ravu, 
Djelam, Satledj et Beas), d'oü la remarque da l'auteur (les cinq eaux ou cinq 
rivières}. (Cf. El: sv. Mihrán: |, 557 & s.v. Pandjáb: Ill, 1091). 
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[DÉROUTE DE L'ARMÉE DE KHWÁRIZM-SHÁH] 


installé dans sa première résidence, Kwhárizm- 
sháh envoyait, une fois au complet, toutes les armées 
qu'il pouvait constituer. Mais toutes revenaient, sans 
avoir pu atteindre la ville. 

Gengis Khan, en revanche, une fois arrivé à ses 
fins à Samarqand, mit en marche vingt mille cavaliers, 
avec l'ordre de "rechercher Khwárizm-sháh oü qu'il 
soit et de s'en emparer, méme s'il était perché au 
ciel!”. 

Ce bataillon était appelé par les Tatars al- 
Mugharriba  ]ةبرغملا[,‎ car il se dirigea vers l'Ouest du 
Khurásán. Conduite par Tchormagan (/urmâghân)t37), 
beau-frére de Gengis Khan, cette armée pénétra en 
profondeur dans le pays. 

On rapporte que Gengis Khan avait initialement 
nommé, à la téte de cette armée, un de ses cousins 
préférés, Mutkali Nuwayra(38), lui recommandant le 


37. Tchormagan, grand stratége de l'armée mongole et conquérant de 
l'Azerbaidjan (1233 J.C.), de l'Arménie (1236 J.C.) et de la Géorgie (1239 J.C.). 
Mais d'après Nesawí, entre autres, il s'agitlà de deux grands autres chefs 
militaires qui ont dirigé toutes ces opérations: Jébé Noyan et Sübetey Bagadour. 

Tchormagan, quant à lui, n'intervint qu'à partir de l'année 1231 J.C. et resta à 
la tóte de l'armée mongole, en Perse, jusqu'à sa mort en 1241 J.C. 

Notre Ibn Abi l-IIadid aurait pu éviter une telle erreur historique, s'il avait eu 
entre les mains la Sirat Jalál al-Din de Nesawi (cf. supra: p. 14). (V. Nesawi, Sirat 
Jalal al-Din: 102 et 354; Juwayni, Ta'rikh-i jaháy: Il, 987sq; Barthold, Turkistán: 
531; Grousset, L'Empire des Steppes: 301, 306-8; 326; idem, L'Empire mongol- 
294 sq; :باع‎ ll, 44; E.U.: XI, 244 sq). 

38. Nous n'avons trouvé aucune trace de cet homme, ni de cette information; à 
moins qu'il ne s'agisse d'une déformation -ce qui est fort probable- du nom d'un= 
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L'armée khwärizmite s'abstint de sortir à la 
rencontre [des envahisseurs]; ce sont les habitants qui 
sortirent en armes. Les Tatars les trompérent, en ef- 
fectuant une retraite. Mais ils leur avaient dressé des 
embuscades. Surpris, les résistants furent pris au piége 
par ceux qui étaient aux aguets. Puis les hordes tatares 
apparurent, par derriére, les encerclérent et les 
exterminérent, jusqu'au dernier. 

Fortement affligés, les habitants demeurant à 
Samarqand furent en proie au désespoir. Quant aux 
soldats khwárizmites, ils imaginérent qu'ils pourraient 
être épargnés, s'ils imploraient la protection des 
Tatars, vu leur appartenance commune à l'ethnie 
turque. Ils sortirent alors, avec leurs familles et toutes 
leurs richesses, demandant gráce aux Tatars. [Ceux-ci] 
saisirent leurs armes et leurs montures. Puis ils 
portérent le glaive contre eux et les massacrérent tous. 
Ils lancèrent ensuite un appel dans la ville: "La 
protection sera caduque pour qui se terre; celui qui 
sort sera sain et sauf!". 

Tous les habitants sortirent. [Les envahisseurs] se 
mélérent à eux et les passérent au fil de l'épée. lls 
torturèrent les plus riches parmi eux et les 
dépouillérent de leurs biens. Ils pénétrérent ensuite 
dans Samarqand. lis la ravagérent et détruisirent ses 
maisons. Ceci advint en muharram de l'année 617 
[mars 1220 J.C.]. 
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tuer. Ils furent massacrés jusqu'au dernier. Il ordonna 
ensuite de piller la ville; rien, en conséquence, 
n'échappa au sac. Les femmes et les enfants furent 
capturés. [les Tatars] infligérent à la population les 
pires tortures, en quéte de leur argent. 

lls quittèrent enfin la ville, pour Samarqand, 
persuadés maintenant de l'impuissance totale de 
Kwhárizm-sháh face à leur entreprise. lls emmenérent 
avec eux les rescapés, parmi les habitants de Bukhârâ, 
en une affreuse cohorte de prisonniers trainés à pied. 
Tous ceux qui, épuisés, ne pouvaient plus marcher, 
furent achevés. 


[CHUTE DE SAMARQAND] 


Arrivés à proximité de Samarqand, les Tatars 
firent avancer les cavaliers, laissant les fantassins, les 
prisonniers et le matériel en retrait afin qu'ils les 
rejoignent, petit à petit, et terrifier ainsi la population. 
A la vue de cette marée humaine, les habitants de 
Samarqand furent épouvantés. Le lendemain, les 
prisonniers, les fantassins et le matériel arrivérent. 
Chaque groupe de dix prisonniers avait un porte- 
drapeau, si bien que la population les crut, tous, des 
soldats préts au combat. 

[Les Tatars] encerclérent Samarqand, dans 
laquelle se trouvaient cinquante mille soldats 
khwárizmites et un nombre incalculable de citoyens. 
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Ils se conduisirent, envers la population, correcte- 
ment et avec équité. Gengis Khan entra, lui-méme, à 
Bukhara. Il fit assiéger la citadelle. Et son héraut lança 
partout l'appel suivant: "Personne ne devra s'attarder! 
Tout défaillant sera mis ۸ ۰ 

Tous les habitants se présentèrent. ۱۱ leur ordonna 
de combler le fossé. Ce qu'ils firent, avec du bois, des 
fagots et de la terre. Puis ils prirent d'assaut la 
citadelle. Il y avait quatre cents soldats khwârizmites, 
qui prodiguèrent leurs efforts et défendirent la 
forteresse dix jours durant, jusqu'á ce que les sapeurs 
[mongols] atteignent les murailles. Les assaillants 
envahirent alors la citadelle et exterminérent les soldats 
et tous ceux qui s'y trouvaient en leur compagnie. 

Cette táche accomplie, Gengis Khan ordonna de 
lui dresser une liste de tous les dignitaires et 
responsables de la ville. Une fois faite, elle lui fut 
présentée. ll demanda ensuite de lui faire venir [ces 
hommes]. Lorsqu'ils furent conduits devant lui, il leur 
dit: "Je veux que vous me restituiez les lingots que 
Khwárizm-sháh vous a vendus. lis sont à moi; ils ont 
été extorqués à mes amis!". Tous ceux qui en 
détenaient, les apportérent alors. Ceci fait, il leur 
intima de quitter la ville, d'eux-mémes et de leur propre 
gré. Ils partirent démunis de toutes leurs richesses, 
chacun n'ayant plus pour toute fortune que les vé- 
tements qu'il avait sur son corps. Puis il ordonna de les 


E 
[CHUTE DE BUKHÁRÁ] 


Quant aux Tatars, aprés s'étre préparés, ils se 
mirent en route pour la Transoxiane. Ils parvinrent à 
Bukhara, cinq mois aprés le départ de Khwärizm-shäh 
et en firent le siège. Ils harcelérent la garnison qui la 
défendait, sans répit, trois jours durant. Mais les 
soldats khwarizmites ne purent résister plus 
longtemps. La nuit, ils ouvrirent les portes de la ville et 
la quittérent, tous, pour regagner le Khurásán. La 
population de Bukhárá se retrouva sans défense 
aucune et perdit tout courage. Elle délégua le cadi de 
la ville(36) afin de demander la vie sauve pour les 
citoyens. Les Tatars accédérent à sa demande. 

Une unité militaire de  Khwárizm-sháh resta 
cependant retranchée, principalement dans la citadelle. 
Lorsque les habitants de Bukhárá virent que les Tatars 
leur accordaient la vie sauve, ils ouvrirent les portes de 
la ville, le 4 dhd hija 616 [9 février 1219 J.C.]. Les 
Tatars entrérent dans Bukhárá et épargnérent les 
habitants. Ils se contentérent de leur dire: "Sortez-nous 
tout ce que Khwáriz-sháh détient chez vous, en fait de 
provisions ou de munitions. Aidez-nous à combattre 
ceux qui sont retranchés dans la citadelle et aucun mal 
ne vous sera fait!". 


36. D'après Ibn al-Athir, il s'agit de Badr al-Din Oâdi-Khân (Kamil: IX, 232). 
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La quatriéme nuit, les deux armées se séparérent, 
mais restérent face à face. A la tombée de la nuit, les 
Tatars allumérent des feux et les abandonnérent ainsi. 
Puis, ils retournérent auprés de leur roi Gengis Khan. 

Quant aux Musulmans, ils partirent en compagnie 
de Muhammad Khwárizm-sháh, et ne s'arrétérent 
qu'après avoir atteint Bukhara. Khwärizm-shäh réalisa 
alors qu'il ne pourrait vaincre Gengis Khan. Une partie 
[seulement] de son armée n'avait pu étre tenue en 
respect par Khwárizm-sháh et tous ses soldats; 
qu'adviendrait-il si les Tatars, rassemblés autour de 
leur roi Gengis Khan, venaient tous jusqu'au dernier?! 

Il se prépara à un éventuel siège et donna ordre à 
ses chefs militaires, à Samarqand, d'en faire autant. || 
fit rassembler des munitions pour renforcer les 
fortifications. || déploya vingt mille cavaliers pour la 
défense de Bukhárá et cinquante mille pour celle de 
Samarqand. Il leur recommanda de protéger ces 
contrées, pendant qu'il se rendait, lui, au Khwárizm et 
au Khurâsân pour y lever des bataillons, mobiliser les 
Musulmans, recruter des combattants volontaires et 
revenir aprés. 

ll partit ensuite pour le Khurásán. Il traversa 
l'Amu-Daria [Oxus, Jayhün en arabe]; ceci se déroulait 
en 616 [1220 J.C.]. Il établit son campement prés du 
lac de Balkhach et procéda à la mobilisation générale. 

ds RER T 
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de nuit. Les pertes, en vies humaines, furent trés 
lourdes des deux cótés, sans qu'il y ait eu toutefois ni 
vainqueur ni vaincu. 

Les Musulmans tenaient bon pour défendre leur 
religion. ils savaient que s'ils étaient vaincus, l'Islam 
serait anéanti. Et, de toute maniére, ils seraient pris et 
capturés car, loin d'un pays oü ils pourraient trouver 
refuge, ils ne sauraient s'échapper. 

Les Tatarsi34), de leur côté, luttérent pied à pied 
pour sauvegarder leurs biens et leurs familles. Les 
combats  s'intensifiérent, au point que certains 
descendaient de cheval et, à pied, ils se battaient 
contre leur adversaire, corps à corps et à coups de 
poignard. Il avait coulé, sur le sol, tellement de sang 
que les chevaux y glissaient. 

Gengis Khan ne prit pas personnellement part à 
cette bataille; son fils Qá'ánl35! y était. On a évalué le 
nombre des Musulmans tués à vingt mille. Le nombre 
des Tatars n'était pas connu. 


34. On note ici qu'lbn Abî I-Hadid cite toujours les Tatars, avec une remarquable 
retenue, par leur nom ou en employant la 3* personne du pluriel, ils [Lal (hum); 
contrairement à lbn al-Athir ou, dans une moindre mesure, Nesawi qui ne les 
désignent que par "les impies" [الكفار]‎ (a/-kuffár) ou "les maudits" -/و)[الملاعين]‎ 
malê ‘in). (Ibn al-Athir, Kamil, XII: 358, 361, 368 & passim; Nesawi, Sîra: 39, 40, 
170 & passim). 

35. Il s'agit du 3° fils de Gengis Khan Ógedey (1186-1241 J.C.), qui, après avoir 
succédé à son père, le 13 septembre 1229 J.C., porta le titre de Oa'an ou Gaghan 
(Grand-khán). (Rashid al-Din, Jámi” aktawärikh:205 & passim; Pelliot/Hambis, 
Histoire des campagnes: 15 sq; Grousset, L'Empire mongol: 285-301). 
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marche contre toi; tu n'as nul besoin de venir à sa 
rencontre. ۱۱ te cherchera et te tuera, même si tu es au 
bout du monde. Et il réservera, à tes amis et à toi- 
même, le sort de ton ۰ 


[PREMIER AFFRONTEMENT] 


Khwárizm-sháh se prépara et se mit en route, tout 
de suite aprés le départ des messagers, prenant soin 
de les devancer afin de prendre les Tatars par surprise. 
II parcourut, en un seul mois, une distance qui en 
exigeait quatre, et arriva devant leurs maisons et leurs 
yourtes. Il n'y aperçut que des femmes, des enfants et 
du barda. ۱۱ prit tous leurs biens et captura femmes et 
enfants. 

Les Tatars, quant à eux, avaient quitté leurs 
demeures pour livrer bataile contre un roi turc, 
Kütchlüg (Kushlúkhán) 83), Ils le combattirent, défirent 
son armée, pillérent ses biens et revinrent. La nouvelle 
de ce que Khwárizm-sháh avait fait contre leurs 
familles leur parvint, sur le chemin du retour. lis 
pressérent la marche et le surprirent alors qu'il 
s'apprétait à quitter leurs demeures, aprés avoir pris 
son butin. Ils engagérent une bataille rangée, trois 
journées durant, sans le moindre répit, de jour comme 


33. Kütchlug, fils du roi des Naiman, était un ennemi personnel de Gengis Khan. Ii 
régna sur la dynastie de Qara-Khitaï de 1211 à 1218 ل‎ C. (Juwayni, Ta'rikh-i: |, 61- 
69; Jüzjàni, Tabagát-: Il, 976 sq; Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes de 
Gengis Khan: 298 sq; Barthold, Turkistán: 516-65; Grousset, L'Empire des 
Steppes: 293; idem, Le Conquérant: 251-55). 
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les rives du Syr-Daria (laxarte), ce grand fleuve qui 
Sépare le pays des Turcs du Khwárizm. Ainsi tu seras 
là-bas, sur place. Lorsque l'ennemi arrivera, aprés de 
longues marches, nous l'affronterons reposés et au 
complet. En revanche, ses forces seront épuisées et 
atteintes par la fatigue et la faiblesse". 

Khwárizm-sháh réunit ses généraux et ses 
conseillers pour les consulter. lis lui dirent: " II faut 
plutót les laisser franchir le Syr-Daria. lls devront 
traverser ces montagnes et ces cols. Ils en ignorent les 
voies d'accés que nous, en revanche, connaissons 
parfaitement. Nous les surprendrons alors et les 
exterminerons jusqu'au dernier". 

lls en étaient à ce point de leurs délibérations, 
lorsqu'un messager de Gengis Khan arriva, 
accompagné de plusieurs hommes, et [au nom du chef 
mongol], il menaca Khwárizm-sháh en ces termes: " Tu 
tues mes amis et mes commercants et tu extorques 
de leurs mains mon bien. Prépare-toi à la guerre. Je 
marche contre toi, à la téte d'une armée contre 
laquelle tu ne pourras rien!”. 

L'émissaire ayant délivré ce message, Khwárizm- 
sháh ordonna de l'exécuter. Ce qui fut fait. Ensuite, il 
fit raser la barbe des soldats qui l'accompagnaient et 
les renvoya auprès de leur maître, Gengis Khan, afin de 
l'informer de ce qu'il avait fait de son messager et de 
lui dire: "Khwárizm-sháh te fait savoir qu'il se met en 
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les charognes, les chiens et les sangliers. lls étaient les 
créatures les plus endurantes à la faim, à la soif et la 
misére. Leurs vétements étaient des plus rudes au 
toucher. Certains parmi eux, revétus de peaux de chien 
ou d'autres animaux, ressemblaient à des fauves ou à 
des bétes sauvages. 

Tous ces renseignements furent transmis á 
Kwhárizm-sháh, qui regretta d'avoir exécuté les leurs 
et d'avoir brisé le rideau qui les séparait en extorquant 
leur bien. II fut en proie aux remords et à une intense 
inquiétude. II convoqua le juriste al-Shiháb al- 
Khayüqi(32, un homme qu'il tenait en grande estime et 
dont il respectait toujours les avis. 

-"Un événement d'une grande gravité vient de se 
produire, lui confia-t-ii. Nous devons y réfléchir 
absolument et déterminer une conduite à suivre". Et de 
continuer: "Un ennemi turc, dont les effectifs sont 
innombrables, s'est mis en mouvement vers nous". 

-"Mais tes armées sont aussi nombreuses, 
répondit alors [Shihábl. Tu peux écrire aux provinces 
afin de rassembler les soldats et procéder à la 
mobilisation générale. Tous les Musulmans sont dans 
le devoir de t'apporter leur aide, en argent et en 
hommes. Tu iras, ensuite, avec toute cette armée sur 


32. Dans le Shark d'Ibn Abi |-Hadid: a/-KhayÜfí; mais, comme le note l'éditeur de la 
Sirat Jelél al-Din de Nesawi, il faut le lire plutôt: al-Khayâdi, relatif à la ville de 
Khayüq, dans le Khwärizm, (Sirat Jalál al-Din: 109, note 1; cf. Barthold, Turkistán: 
577). 
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envoyé un groupe de marchands tatars, à Samarqand, 
chargés d'argenti31) pour acheter des vêtements 
d'apparat et des habits, entre autres choses, pour lui- 
méme et pour sa famille et ses proches. 

Khwârizm-shâh donna l'ordre à son gouverneur de 
faire tuer ces commercants, de prendre l'argent et de 
le lui envoyer. Ce qu'il fit. Khwárizm-sháh distribua ces 
grandes quantités d'argent aux commercants de 
Samarqand et de Bukhârâ et il en prit pour lui, la 
contre-valeur [en monnaie]. Puis il se ravisa. Il dépêcha 
alors un émissaire à son gouverneur d'Otrar, lui 
ordonnant d'envoyer des espions chez les Tatars, pour 
l'informer de leurs préparatifs guerriers. 

Les espions partirent, franchissant de nombreux 
déserts et des chaînes montagneuses. Il revinrent 
[auprès du gouverneur], aprés certain temps. |l 
l'informérent des effectifs de l'armée tatare, qui était 
innombrable et constituée d'hommes parmi les plus 
durs au combat, ne fuyant devant rien et fabriquant de 
leurs propres mains les armes dont ils avaient besoin. 
Leurs chevaux n'avaient pas besoin d'orge, pour se 
nourrir, car ils mangeaient les plantes sauvages et les 
racines des páturages. [Les hommes], eux, mangeaient 


31. L'argent: le métal et non ta monnaie. Mais Nesawi, entre autres, précise qu'il 
s'agissait d'une oaravane marchande de quelque cinq cents chameaux, chargés, 
non seulement d'argent mais aussi d'or, de soie chinoise, de vâtements luxueux et 
de fourrure, Et à sa téte, il y avait quatre musulmans: * Umar Khawája al-Utrári, al- 
Hammál al-Marâghi, Fakhr al-Din al-Bukhâri et Amin al-Din Bl-Iarüst. (Cf. Nesawi, 
Sirat Jalál a/-Din: 85; Barthold, Turkistán: 568 sq). 
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séparát. Cependant une paix, ou plutót une tréve, 
s'établit entre les deux hommes; mais c'était un 
armistice précaire, reposant "sur une poudriére" [ هدنة‎ 
is [على‎ (hudna "alá dakhan ). 


[DÉFI DE KHWÁRIZM-SHÁH A GENGIS KHAN] 


Cette situation se maintint quelque temps, mais 
elle fut détériorée, à la suite des nouvelles parvenues à 
Khwarizm-sháh et rapportées par des voyageurs et 
commercants, faisant état de l'intention de Gengis 
Khan de conquérir Samarqand et au-delà, ainsi que de 
ses préparatifs et de la mobilisation de ses forces qui 
battaient leur plein. 

Au lieu de le ménager -ce qui aurait été plus sage- 
Khwárizm-sháh prit l'initiative de couper la route des 
caravanes qui se dirigeaient vers les pays tatars. Les 
vivres, les denrées et des effets, en provenance de la 
Transoxiane et destinés au Turkestan, frappé par le 
blocus, faisaient gravement défaut aux Tatars. 

Les choses en seraient restées là, s'il s'était 
contenté de cette mesure. Mais son gouverneur de la 
ville d'Otrar(30), située à l'extrémité de la province de 
Transoxiane, lui fit savoir que Gengis Khan avait 


30. L'auteur l'écrit faussement: Utrán [1,31] . Le gouverneur d'Otrár, en question, 
était Inaltchuq Yanäl-Khän, cousin maternel de Khwärizm-shäh. (cf. Nesawi, Sirat 
Jalal al-Din: 88; Juwayni, Ta'rík-i djahán-gusháy: |, 81; Jüzdjäni, Tabagät-i Násirf: Il, 
1104; Barthold, Turkistán: 568; D'Ohsson, Histoire des Mongols: |, 204; Grousset, 
L'Empire des Steppes: 298). 
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[GENGIS KHAN, CHEF HÉRÉDITAIRE DES TATARS] 


Puis l'idée de se lancer à la conquéte du 
Turkestan se fit jour, dans l'esprit du célébre Gengis 
Khan .[جنکزخان]‎ Certains prononcent: "Jenkirkhán" 
[yla Sia]; mais des personnes au fait du peuple tatar 
m'ont indiqué qu'il fallait plutôt le prononcer: "Jenkiz" 
[حتكز]‎ avec un záy [z], muni de point diacritique. 

Gengis Khan était le chef héréditaire des Tatars 
des régions les plus éloignées de l'Orient. Cette 
contrée est encore, de nos jours, gouvernée par des 
hommes appartenant à son lignage. C'était un chef 
courageux, intelligent et ne rencontrant que la victoire 
dans les guerres qu'il menait. 

ll eut cette idée lorsqu'il se rendit compte qu'une 
peuplade tatare, qui n'avait pas de roi, -chaque tribu 
étant dirigée par son propre chef- avait pris possession 
du Turkestan, en dépit de ses vastes territoires. 

Rongé par la jalousie et assoiffé de pouvoir, il 
voulait régner sur ce pays. Il leva une armée et vint 
des fins fonds de la Chine, jusqu'aux frontiéres du 
Turkestan. Les Tatars, qui s'en étaient déjà emparés, 
voulant l'empêcher de pénétrer dans le pays, 
résistèrent. Mais ils furent submergés, vaincus et, pour 
beaucoup, massacrés. 

Gengis khan assit alors son règne sur la totalité 
du Turkestan. ۱۱ devint ainsi, en quelque sorte, le voisin 
de Khwárizm-sháh quoiqu'une grande distance les 


293, 


Kitat représentaient, pour lui, une protection, un 
bouclier contre les autres [les Tatars]. 

En effet, aprés avoir exterminé ces souverains, il 
devint directement responsable [de leur peuple], en 
guerre comme en paix. Ses généraux et ses émirs 
commirent des  vexations â leur encontre, au 
Turkestan, coupant ainsi [aux Tatars] les voies de 
commerce. 


[CONQUÉTE DU TURKESTAN PAR LES TATARS] 


Une armée composée de vingt mille hommes, 
environ, soudés et solidaires, fut mise sur pied, avec 
un chef pour chaque tribu. Elle lança une attaque 
contre le Turkestan, défiant les généraux et les 
gouverneurs de Khwärizm-shäh et s'empara du pays. 
Les survivants, échappés á l'épée des Tatars, se 
repliérent au Khwárizm. 

Le sháh encaissa cette défaite. Il comprit que 
l'immensité de son royaume lui interdisait d'affronter 
directement les Tatars. Il leur abandonna alors le 
Turkestan. Un statu quo s'établit, selon lequel le 
Turkestan demeurait à eux, et le reste de la 
Transoxiane, Samarqand,  Bukhárá, entre autres 
régions, appartenait à Khwârizm-shâh. Cette situation 
resta en l'état, durant quatre ans environ. 
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prononcent aujourd'hui: Tatár ,لئتار]‎ avec un alif 
long(26!, 

Ce peuple vivant en Extréme-Orient, dans les 
montagnes de Tamghâj(27), aux frontières de la Chine, 
était séparé par plus de six mois de marche de la 
Transoxiane musulmane. 


[CONQUÉTE DE LA TRANSOXIANE PAR LE 
SULTAN KHWÁRIZM-SHÁH] 


Le sultan Khwárizm-sháh, Muhammad lbn Takash 
avait conquis la Transoxiane, aprés avoir vaincu et tué 
ses souverains Khitai qui résidaient à Bukhara, à 
Samarqand et au Turkestan, comme Kashgar (a/- 
Kasghar) (28) et Balássághün (29). 

Ces souverains étaient un objet de revanche entre 
le sháh et cette nation Kitat. C'est pourquoi il remplit 
ces pays de ses généraux et de ses soldats. Mais ce 
faisant, il commit une erreur fatale, car les souverains 


26. Comme Mas ` di, Ibn al-Athir emploie ce terme sans alif [33] (tatar), alors que 
Nesawt y ajoute deux alif [ L5L1/tátár). (Cf. Ibn al-Athir, Kamil: XII, 358 € passim; 
Nesawt, Sirat a/-sultân Jalal al-Din: 38, 48, 82 & passim). 

27. Tamgháj: une ville chinoise, d'après Barthold, ou une région dans le Turkestan, 
selon Raverty. (Cf. Barthold, Turkistän: 567 sq; Raverty, Tabaqát-i Násirf; Il, 952 
aussi: pp. 356 sq & 960 sq). 

28. Kashgar ou Kashgarie: région du Turkestan oriental, peuplée de Turos 
mongolisés. (Grousset, L'Empire des Steppes: 199-203, 293 & passim; Perroy, Le 
Moyen Age: 317 & passim). 

29. Belâssâghân: était la capitale des Qara-Khitaï, située sur le Tchou à l'Ouest de 
l'issiq-koul, dans l'actuelie Kirghizie. (Barthold, Histoire des Turcs: 64 sq; Grousset, 
L'Empire des Steppes: 220, 293 & passim; Nesawt, Sfrat Jalal al-Dín: 421; 
Barthold/boyle, Ba/ásaghün, E.l.: 1017 sq). 


-21- 


différentes nations, nous n'avons trouvé aucune 
allusion à celle des Tatars. Cependant nous avons vu 
mentionnés divers peuples turcs: Les Oiptcháq: les 
Yämäk (a/-Yamak)!20), les Barulas (a/-Barld)'21), les 
Tafríh 22), les Yatbah!23), les Russes (al-Rús), les Khita, 
les Kirghiz (a/-Qirghiz)'24), les Turcomans  l(a/- 
Turkumán), etc... 

Un seul ouvrage fait état de ce peuple: Murüj al- 
dhahab (les Prairies d'or) de Mas" üdi. ۱۱ les mentionne 
sous le vocable: Tatar [ ,33]25), alors que les gens le 


20. Les Yämäk, Yemák ou Yemek, l'une des tribus turques Cancalis, qui peuplaient 
le Khwárizm du Nord, plus précisément, la région nord-est de la Caspienne. 
(Nesawi, Sirat Jaläl al-Din: 71, 99, 122; D'Ohsson, Histoire des Mongols: 1,196; 
Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes de Gengis Khan: 89, 95, 96, 107; 
Barthold, Histoire des Turcs: 89). 

21. Les Barulas: tribu turque de l'ethnie baralatai. (Belliot/Hambis, Histoire des 
campagnes de Gengis Khan: 25, 33, 34, 59, 60; Barthold, Turkistán: 661; 
Grousset, L'Empire mongol: 23). 

22. Les Tafríh: malheureusement, nous n'avons pas réussi à dévoiler l'origine de 
cette tribu. H se pourrait que ce soit une déformation et qu'il s'agisse probablement 
des habitants de Tourfan, région de Turcs ouigour, située au Nord du Tarim. (Cf. 
Grousset, L'Empire des Steppes: 219-20). 

23. Les Yatbah: ۱۱ s'agit vraisemblablement des Topa ou Tobbat, qui, d'après 
Blochet, ont donné leur nom au Tibet. (Blochet, /ntroduction à l'Histoire des 
Mongols: 201, note 7; cf. Grousset, L'Empire des Steppes: 103). 

24. Les Kirghiz: peuple turc fortement mongolisâ; occupant la Khirghizie ou le 
Kirghistan, en Asie centrale. (Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes de Gengis 
Khan: |, 13, 14, 70, 80 & passim; Grousset, L'Empire des mongols: 196 sq 5 
passim; Perroy, Le Moyen Age: 202 & passim; Barthold/Hazai, Kirghiz, El.: V, 137 
sq). 

25. Cf, Mas" üdi, Murüj: 1, 235. A noter que notre Professeur regretté, Ch. Pellat, 
dans sa récente édition de ce livre, a fixé ce mot: [yyy] (babar) et, en note: ]تر[‎ 
[tabar). ۱۱ faudrait, à la lumière de cette remarque d'lbn Abt l-Hadid, relire le mot 
plutôt: [53] ffatar]. 
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Transoxiane, le Khurâsân et les pays contigus, avec 
une atrocité inouie, dont l'histoire n'avait jamais vu de 
pareile, depuis la création d'Adam par le Seigneur, 
jusqu'à nos jours. 

En effet, méme le fléau que représentait Bábak al- 
Khurrami(19), durant vingt ans environ, ne frappa que 
la seule région d'Azerbaïdjan. Alors que ceux-ci 
bouleversérent tout l'Orient. Leur férocité s'étendit 
jusqu'à l'Arménie et la Syrie; et leurs hordes parvinrent 
en Iraq. 

Méme Nabuchodonosor, qui avait massacré les 
Juifs, n'avait détruit que Jérusalem et décimé les fils 
d'israBl, qui se trouvaient en Palestine. Rien de 
comparable entre le nombre des tués juifs de 
Jérusalem et ceux des habitants des pays et des 
métropoles, musulmans ou non, que les Tatars 
exterminérent et sur les cadavres desquels ils 
amoncelèrent les ruines. 

Nous allons présenter ici un aperçu de leur 
histoire [les Tatars] et de leur première apparition, 
d'une manière lapidaire; et nous disons: 

En dépit de notre grande fréquentation des 
ouvrages historiques, des livres décrivant les 


19. Babak b. Mutabhar al-Khurrami fut le chef de l'école persane dualiste a/- 
Khurramiyya, au |X® siècle. Il dingea une rebellion contre le califat "abbásside, 
dans la région du Badhdh, en Azerbaidjan, durant vingt-deux ans (201-23 H./816- 
38 J,C.). Et c'est à cela que l'auteur fait allusion. (Cf. W. Madelung, £./., Ill, 65 
sq.). 
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[LES TATARS ET LEURS ORIGINES] (15) 


Sache que cette divination annoncée par [` Alí] - 
que la paix soit sur luil- nous l'avons vue de nos 
propres yeux. Les faits se sont produits de notre 
vivant. Les gens attendaient ces événements depuis le 
début de l'Islam; et voilà que l'arrét divin et le destin 
les faisaient dérouler à notre époque. 

Il s'agit des Tatars(16) qui émergérent du fin fond 
de l'Orient, dont les chevaux atteignirent l'Iraq et la 


Syrie, et qui traitérent les rois des Khitai (a/-Kha;áJ 17! 
et des  Qiptchàq  (a/-Qifjág)18) ainsi que la 


15. A noter que le texte d'l.A.H., comme la plupart des textes arabes classiques, 
ne contient que le titre principal du chapitre. Nous étions donc amené à ajouter 
titres et sous-titres. Ft, pour les distinguer du texte original, nous les avons placés 
entre deux crochets. 

16. Comme la plupart des Médiévaux, Arabes, Chinois et Européens, lbn Abi I- 
Hadid désigne par les "Tatars", tribu turco-mongole parmi tant d'autres, l'ensemble 
des mongols. (Cf. Barthold, Tatár, £./.: IV, 736 sq, Armengaud, Mongolie, E.U.: XI, 
239). 


17. Les Khitai, Khitan ou Kitat: tribus turco-mongoles établies, depuis le Vième 
siăcle, dans le Nord de la Chine. Une partie d'entre eux émigra dans la région du 
lac Balkhash, dans le Turkestan oriental, pour fonder la dynastie Qara-Khitai (Khitai 
noirs). (Cf. Barthold, Turkistán: 472-543; idem, Tatar, E.l.: IV, 736-7; Grousset, 
L'Empire des Steppes: 180-94, 219-25 & passim; idem, L'Empire mongol: 15-20 & 
passim; Bosworth, Kara-Khitáy, E.l.: IV, 604-5; Perroy, Le Moyen Age: 315 & 
passim; E.U.: Mongolie, Xl, 239-61; & Turcs, XVI, 421-24; Le Grand Robert des 
noms propres: Ill, 1692; Kasimirski, Dictionnaire: |, 752; Rashid al-Din, Jämi‘ af 
tawárikh: 110 sqq & passim). 

18. Les Oiptcháq ou, en russe, Polovtsi: confédération de tribus turques 
mongolisées, vivant dans la steppe russe jusqu'à l'avènement de Gengis Khan où 
son petit-fils, Batu, en a fait le Khanat de Qiptcháq ou la Horde d'Or. (Barthold, 
Turkistán: 529 sq; idem, Histoire des Turcs: 88-92; Grousset, L'Empire des 
Steppes: 238-42 & passim; Hazai, Kipcáq, E.l.: V. 128 sq; Armengaud, L'Epoque 
gengiskhanide, E.U.: Xl, 246; Zambaur, Manuel de généalogie: 230 sq; Perroy, Le 
Moyen Age: 321 & passim). 


CHAPITRE 
SUR LES TATARS & LEUR CHEF 
GENGIS KHAN 
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silence le Kámil, s'il s'en était servi, alors qu'il le cite 
expressément maintes fois ailleurs?!149, Est-ce un 
oubli involontaire -ce quí est invraisernblable- ou 
volontaire pour se garder la primauté de la matière?! 
Ce qui serait surprenant de sa part, car ceci n'est 
nullement dans ses habitudes! 

Une autre hypothése, qui semble plus plausible, 
pourrait expliquer ce mutisme: cette similitude entre les 
deux récits ne serait-elle pas due tout simplement à ce 
que les deux auteurs ont eu recours aux mêmes 
sources, à savoir, des sources oculaires et orales, 
voyageurs et commercants, entre autres? Aprés tout, 
Ibn al-Athir lui-méme tait ses sources écrites! 


Boulogne, le 19 décembre 1994 


Moktar DJEBLI 


14. Cf. Shark: M, 21 sqaq; VI, 273-75; VII, 75 & passim. 
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qu'un souci majeur: tracer la biographie de Jalál al-Din 
Khwárizm-sháh; les Mongols n'étant abordés que 
fortuitement. 

II reste le Kamil d'lbn al-Athir. Sans doute, le 
commentateur du Nahj a dú mettre à profit une foule 
de renseignements concernant les Mongols, que 
contient cet ouvrage, du moins pour la période des 
années 617-628  H./1220-1230 J.C., vu Ja 
ressemblance évidente, non seulement dans le contenu 
mais parfois aussi dans la forme; quoique le texte du 
Sharh soit plus cohérent et mieux structuré. 

Ibn Abî I-Hadid, néanmoins, fournit des précisions 
que nous n'avons trouvées nulle part ailleurs: les tribus 
qu'il mentionne, notamment les Yatbah (To-pa?), les 
Tafríh(2)(10), les Yämäk, ainsi que la vile de 
Oaragorum!TT! ou le conflit qui éclata parmi les 
habitants d'Ispahan, entre Hanafites et Shâfi 'ites et 
quí fit de la ville, aprés une résístance héroique, une 
proie facile pour les Mongols (12), etc. 

Aussi, au sujet de la disparition de Md. Khwárizm- 
sháh, l'auteur en donne trois versions, toutes 
différentes de celle d'Ibn al-Athir (13) , 

Une autre question, non moins pertinente, peut se 
poser encore: pourquoi l'auteur passe-t-il ici sous 


10. Cf. infra: p. 21 

11. /bid: p. 61 

12. Infra: p. 61 sq. 

13. Shark, Vil, 227-29; cf. Ibn al-Athir, Kamil: XII, 370 & infra.: p. 39. 
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dans sa chronique tatare, que nous présentons au 
lecteur? 

A notre connaissance, quatre autres auteurs 
contemporains ont également abordé ce sujet. 

7- Dans son Kamil ff I-ta'rikh , achevé en 629 
H/1231 J.C, l'historien Ibn al-Athir a consacré 
plusieurs passages aux "Tatars". Il fournit, sans trop 
insister -certes- sur leurs origines, des renseignements 
qui recoupent ceux de notre auteur (8), 

2- Nesawi, qui a composé sa Sirat Jalál al-Din en 
639 H./1241 J.C.; 

3- Juwayni, qui a écrit son Ta'rikh-i djahán- 
gusháy, entre les années 650 et 658 H./1252-60 J.C.; 

4- Et enfin Júzjání, qui a achevé ses Tabagät-i 
Násiri, en 657-58 H./1258-59 J.C. 

Ces deux derniers sont à exclure d'emblée; leur 
ouvrage étant plus tardif que le Sharh Nahj al-balágha 
qui, entamé en 644 H./1246 J.C., a été achevé en 
649 H./1251 J.C (9, 

Nous pensons que la Sirat Jalal al-Din de Nesaw? 
est à écarter également. Notre auteur -selon toute 
apparence- ne l'avait pas consultée. Les faits relatés, 
par l'un et l'autre, sont tout à fait différents; tout 
comme leur objectif d'ailleurs: l'un était préoccupé par 
l'invasion mongole en terre d'Islam, et l'autre n'avait 


8. Cf. Kamil, XII, 358-99, 401-4, 406-11, 419-20, 425-36, 470-89, 595-602. 
9, Cf. LAH., Shark: XX, 349. 
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En homme de foi, et répondant à ses convictions 
mu ‘tazilites de tendance bagdadienne, pro-alide!®), 
notre auteur n'écarte donc pas le fait que "l'imám "Ali, 
légataire du Prophète" -d'après les Shf'ites-, ne soit 
doué de don prophétique; une sorte de clairvoyance et 
de perspicacité pénétrante lui permettant de dévoiler 
certaíns événements futurs. 

Pour lui donc, ces peuplades, si bien décrites par 
‘Alf, qui surgirent des fins fonds de l'Asie et qui 
semérent la terreur par où elles passèrent, sans que 
rien ne puisse arrêter leur marche, ressemblaient fort 
bien à ce que l'histoire connaîtra plus tard sous le nom 
des Mongols. 


SOURCES D'IBN ABÍ L-HADÍD 


Si les renseignements fournis au cours de ce 
récit, semblent étre, en grande partie, de premiére 
main -car il s'agit d'événements vécus par l'auteur et 
relatés à chaud, d'où l'intérêt capital de ce texte- une 
question légitime, cependant, ne manque pas de surgir. 

En effet, en dehors des quelques informations 
recueillies, grâce à ses contacts personnels avec des 
commercants ou voyageurs, tel le savant khurásánien 
al-Burhänl?), quelles étaient les sources de l'auteur 


6. V. à ce sujet, Djebli, Tendance politico-religieuse d'LA.H., (à paraître 
prochainement dans Arabica). 
7. Cf. infra: p. 40. 
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Ce sont les cing choses énumérées dans le verset 
précité: "Auprès d'Alláh est la science de !'Heure.... ": 

2- Les autres sont connus par certains étres 
humaíns, gráce à l'information que Dieu leur transmet. 
II s'agit donc d'événements autres que les cinq 
précédents. Les prédictions [de ۸۵ au sujet de 
l'invasion des peuples turcs en sont une 
ilustration..... 4 

Et de continuer: "Si tu t'interroges sur le point 
suivant, parmi les cing mystéres connus par Dieu seul: 
l'homme ne sait point ce qui lui arrivera demain; il est 
vrai que Dieu, le Trés-Haut, a pu informer Son 
Prophéte de choses qu'il devait accomplir plus tard; 
comme, à titre d'exemple, lorsqu'il lui annoncait: "Tu 
conquerras La Mecque". De méme, le Prophéte a 
informé son légataire (al-wasiyy) [` Alf] -que la paix soit 
sur luil- au sujet de ce qu'il accomplirait 
ultérieurement, en luí déclarant par exemple: Tu 
combattras, aprés moi, les renégats [psu ] fal- 
nákithún)....”. 

"Ma réponse, conclut-il, est que: ce verset signifie 
qu'aucune áme ne connait, par avance, ce qu'elle 
deviendra dans l'avenir; ce quí n'empécherait pas 
l'homme de connaître, ne serait-ce qu'en partie, ce que 
le futur lui réserve". 
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‘Alf se mit à rire et répondit: "O frère de Kalb! Il 
ne s'agit pas de prophétie; mais d'un enseignement 
recu de Celui qui sait. Connaître l'inconnu serait 
connaître l'Heure dernière et les événements que Dieu 
-exalté soit-ill- a énumérés dans le verset coranique: 
“auprès d'Allâh est la science de l'Heure. Il fait 
descendre l'ondée. | sait ce quí est dans les entrailles 
des mères alors que nulle âme ne sait ce qu'elle 
gagnera demain et que nullé âme ne sait en quelle terre 
mourra. Allâh est omniscient, trés informé"(5), En effet, 
Dieu seul sait ce qui se trouve dans les entrailles: est- 
ce un garcon ou une fille, laid ou beau, généreux ou 
pingre, malheureux ou heureux? Dieu sait qui 
alimentera le feu de l'Enfer ou tiendra compagnie aux 
Prophétes, au Paradis. 

Voilà quels sont les mystères que, seul, Dieu 
connaît. Les autres sont des événements enseignés par 
Le Seigneur à Son Prophète -que la prière divine soit 
sur luil- qu'il m'a enseignés, à son tour; et il a prié afin 
que mon cœur les comprenne et que mon corps les 
contienne ", 

Faisant suite à ce passage, Ibn Abî I-Hadid écrit: 
""Al, que la paix soit sur luil, voulait dire: Les 
événements futurs sont de deux ordres: 

1- Les uns sont connus de Dieu, le Trés-Haut, et 
de Lui seul. | n'en informe aucune de Ses créatures. 


4, Kalb : une tribu arabe ancienne. 
5. Coran: XXXI, 34. 
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En effet l'un des sujets historiques les plus 
passionnants qu'aborde notre auteur est celui des 
Mongols. 

Dans ce long récit, i| nous fait revivre les 
invasions mongoles, | offrant une remarquable 
description des hordes tatares et de la terreur et des 
malheurs qu 'elles semérent, depuis leur premier assaut 
contre l'Orient musulman en 616 H./1219 J.C., 
jusqu'à leur apparition aux portes de la capitale 
abbásside en 643 H./1245 J.C. 

Fidéle à sa méthode, dans son commentaire, et 
aprés avoir élucidé quelques vocables obscurs du 
prône 124 du Nahj al-baläghal3), du point de vue 
grammatical, linguistique et philologique, l'auteur 
s'attaque d'emblée à une analyse approfondie du 
passage que voici: 

[Dans ce discours, “Alf déclare]: "Il me semble 
voir des gens, un peuple, dont les visages ressemblent 
à des boucliers martelés. Ils sont vêtus de tuniques de 
soie blanche et de brocart. ils passent, tour à tour, 
d'un cheval de race à l'autre. [ls tuent sans retenue, si 
bien que les blessés marchent sur les tués; et les 
fugitifs sont moins nombreux que les captifs". 

L'un de ses compagnons lui dit alors: "O 
Commandeur des Croyants! Tu viens de nous divulguer 
une prophétie!". 


3. Cf. LAH., Shark: VIII, 215-43; & Nahf: |, 13-15. 


L'AUTEUR 


Ibn Abî I-Hadid, ‘Izz al-Din "Abd al-Hamid al- 
Madá'ini, naquit à Madé'in, | anciennement 
Ctésiphon, le 1*' dà I-hijja 586 H./30 décembre 1190 
J.C. Il mourut vers la fin de jumádá Il 656 H./juin 1258 
J.C., à Bagdad, sa ville adoptive, peu aprés son 
occupation par les Mongols. 

Savant d'une immense  érudition, poéte et 
écrivain, il composa de nombreux ouvrages, dont le 
plus important est son monumental Sharh Nahj al- 
balágha, commentaire d'une anthologie de discours 
socio-polico-religieux, attribués traditionnellement au 
Calife ‘Alf b. Abí Tálib, cousin et gendre du Prophète 
(m. 40 H./661 J.C.(2). 

Témoin de son vaste savoir, son Sharh Nahj al- 
balágha, avec ses vingt volumes, est une véritable 
euvre encyclopédique, abordant les sujets les plus 
variés et couvrant mille et un aspects de la culture 
arabo-islamique | médiévale. L'extrait, que nous 
présentons ici, en est un exemple éloquent. 


1. Au sujet d'LA.H., v. en particulier: L. V. Vaglieri, LA.H., dans El, ill, 706 sq; 
Ibrahim .F., Introd. à l'éd. du Sharh Nahj al-balägha, |, 13-19; Djebli M., LAA. & 
les sources de son Sharh Nahj al-balágha, 10-64; idem, Introd. à l'éd. du 4 al- 
äyät al-bayyinât, 12-24; idem, Tendance politico-religieuse d'1.A.H., dans Arabica 
( en cours). 

2. Au sujet de la paternité de cet ouvrage, v. Djebli , Encore à propos de 
l'authenticité du Nahj al-balághal, dans Studia Islamica, 1992, N° 75, 33-56 & 
idem, Nahdj al-balágha, dans E./., V, 904 sq. 
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